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7تقي الدّين بوسكين

الإهداء

نــا أمــم و قبائــل خلقــت 
ّ
 إلــى زعمــاء العالــم المؤمنيــن قبــل كل �شــيء، بأن

لتتعــارف.

إلى الجزائريين النافذين في هذا العالم.

 و إلى الجزائريين بثمان و أربعين ولاية، الحالمين ببناء دولة لا تغيب عنها 

الشمس.

 و إلى سكان بلديات:

رمضــان جمــال، عيــن قشــرة، القــل، عزابــة، حــروش، المر�ســى، تمالــوس،  

أم الطــوب، ســيدي مزغيــش، ســكيكدة، فلفلــة، الولجــة بلبلــوط، كركــرة، 

صالح بوالشعور،بين الويدان، الشرايع، عين شرشار، أمجاز الدشيش، 

بــن عــزوز،  الحدائــق، حمــادي كرومــة، الزيتونــة، بنــي زيــد، وادي زهــور، 

بكــوش لخضــر،  بنــي بشــير، عيــن بوزيــان، بنــي ولبــان، عيــن زويــت، حجــر 

مفــروش، خنــاق مايــون، الســبت، قنــواع، لغديــر، زردازة، ولاد حبابــة، 

جنــدل، بوشــطاطة.
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رتيبــات قائمــة علــى قــدم و ســاق، لا نــدري لِــمَ تــمّ تقديــم الاحتفــالات هــذه 
ّ
 الت

السّــنة؟ جانفــي، فيفــري...لا يهــمّ، الأهــم أن نعيــق فكــر هــذا الوافــد الجديــد.

دعــوة وزارة الخارجيــة المســتعجلة   أنّ 
ّ

إل لــك تقريــرا مفصّــا،  كنــت لأعــدّ 

لــم تســمح بذلــك، نحــن فــي طريقنــا إلــى »الإســتاد« لمشــاهدة عــرضٍ فريــدٍ مــن 

نوعــه... اللابتــوب الــذي بيــن يديــك يحــوي كرونولوجيــا السّــنوات السّــابقة، 

فبعد الحراك بخمس ســنوات، تمّ توقيع مرســوم إنشــاء عاصمة إقتصادية 

في قلب الصّحراء، فتحرّكت الرّمال و معها الجمال بعيدا عن الأطر التي نبغي.

كــرى السّــابعة، تــمّ حظــر شــراء الغــاز عــن هــذه الدّولــة بإيعــاز منــا و مــن 
ّ
 و فــي الذ

شركائنا، رُفضت جلّ طلبات القروض، فقامت نسوة إحدى المدن العتيقة 

 لتعزيــز أركان الدّيمقراطيــة النّاشــئة.  تــمّ مــن خلالهــا 
ً
بإيــداع مصوغاتهــنّ هبــة

ــل حجــر أســاس بنــاء أوّل مستشــفى لســرطان الأطفــال. 
ّ
جمــعُ مبلــغٍ ضخــمٍ، مث

ــفي الكثيــر منهــم، و دخلــت 
ُ

و بعدهــا عُمّمــت المبــادرة علــى باقــي الولايــات، فش

ســوة تاريخ الانســانيّة.
ّ
الن

ــر اِســمه إلــى »ســتاديوم  يِّ
ُ
أمّــا »ســتاديوم برّاقــي« الــذي نتوجّــه إليــه الآن ، فقــد غ

هكــذا  لمثــل   
ّ
إلا يصلــح  لا  فاشــل  مشــروع  الكثيريــن  نظــر  الحراك«...فــي 

ــباب هنــا لــم يعــد مولعًــا بكــرة القــدم.
ّ

فالش اِحتفائيّــات، 

 و علــى الصّعيــد المؤسّســاتي، عمــدت أجهزتهــم السّــيادية علــى تفكيــك العديــد 

أخــرى.   
ً
فتأجّلــت عودتنــا مــرة مــن الخلايــا التــي عملــت ســنوات لصالحنــا، 
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»رينــات  علــى  القضــاء  فقــد تــمّ  اِســتثنائي،  ــــ  كمــا تعلــم  ــــ  الأســبوع الما�ضــي 

ــة التــي تــمّ 
ّ
ــعب،  الجث

ّ
ل الانتقــام منهــا كينونــة هــذا الش

ّ
الجزائريــة« التــي شــك

عرضهــا عبــر وســائل الإعــام تعــود لهــا بالتّأكيــد.

أنت سفير دولة مارقة زمن تلك الأحداث، تجنّب العدسات، على الأرجح أنّ 

ــت طــيّ الكتمــان طيلــة 
ّ
ــاب بصــدد إطــاع شــعبه علــى تفاصيــل ظل

ّ
الرّئيــس الش

قــرون،  كيــف؟ ذلــك مــا لــم نســتطع الإلمــام بــه؟

نــا نختلــف عــن بقيّــة زملائنــا فــي السّــلك الدّبلوما�ســي إذ 
ّ
و مربــط الفــرس أن

اِمتلكــت ثلــث العالــم. قــارة،  إن اِمتلكــت أعماقــه،  نشــتغل فــي بلــدٍ 

اليوم عودتنا...أمرٌ أكيد، ما دام الكثير ممّن طالبوا برحيل أتباعنا يعتقدون 

أنّ العصابــة أفــراد!  كنــت صغيــرا حيــن زُجّ بأبــي فــي السّــجن، لــم أنــسَ ســبابهم 

قافــي فــي أذن 
ّ
كانــت لحظــات مؤلمة...كلمــات ردّدهــا الملحــق الث  ، وســخريتهم 

السّــفير الجديد، قبل أن يركن ســيّارة »البيجو« السّــوداء  في مرآب الإســتاد.

هنالــك فــي ملعــب الحــراك، تتوجّــه الأنظــار صــوب البــاب الزّجاجــيّ للمنصّــة 

ــرفية، لتلتقــط العدســات بســماته، نســماته، خطواتــه التــي لا تختلــف 
ّ

الش

عن عوامّ شعبه، )الخمري( ــ كما يحلو لهم تسميته ــ ببدلته العفوية، يمازح 

مــن حولــه و قميصــه تداعبــه الرّيــاح، فتــدبّ أهازيــج الجماهيــر منشــدة )ملعــب 

الحــراك، فخــور بــأن يــراك !(
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الحــراك، فخــور بــأن يــراك !(
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يّــة الصّنــع، تمــأ ســماء الملعــب، 
ّ
22 فيفــري المقاتلــة محل فــي حيــن طائــرات   

فــي منظــر تزاوجــت فيــه تضحيــات الما�ضــي، و رهانــات المســتقبل التــي اِغتالــت 

عــدم لأجلهــا فكــر 
ُ
ــيفون و وســاطات التّليفــون، و أ

ّ
ريبوســومات الكســل و الش

الغــال و معــارف العــمّ و الخــال. 

ــوح الإلكترونــي مــن حيــن لآخــر طرائــف 
ّ
فــي الجهــة المقابلــة للمنصّــة، يُســجّل الل

صــادرة مــن جماهيــر فسيفســائيّة، دفــع بهــا الحــراك إلــى نــور الأخــوّة، بعــد أن 

طــة.
ّ

كانــت بلايسثايشــن فــي يــد الخل

قــة بذلــك المنبــر الخشــبيّ الــذي ســيعتليه 
ّ
أمّــا خــارج الملعــب فقلــوب الملاييــن معل

ــب هنــاك.
ّ
الرّئيــس... شــجن هنــا و ترق

رئيــس الجمهوريــة بيــده ملفّــات كثيــرة )صناعــة العُصــب، الــولاءات، و قصّــة 

غامضــة لصحفــيّ يدعــى أودان تتحــدث عــن صبــيّ اِســمه والــو(، مــوت رينــات 

 عظيــم أيضــا، قــد يتــمّ نبشــه فــي ســتاديوم 
ٌّ

الجزائريّــة عربيــدة الحــراك مِلــف

هــذا مــا أراد المخــرج أن يودعــه أذهــان  لإجهاضــه،  الحــراك التــي ناضلــتْ 

المتتبّعيــن  فــي إحــدى الصّــور الملتقطــة.

طفئــت الأنــوار، أخرجــت الجماهيــر هواتفهــا 
ُ
ــت ســاعة الحقيقــة، ا

ّ
بســرعة دق

كية، و اِسترسل الرّئيس بلغة الضّاد مُسْدِلا السّتار على وثائق اِستخباريّة 
ّ
الذ

عاليــة الدّقــة أرْسَــلها العميــل )فــاي( قبــل أن يتــمّ اِكتشــافه و تصفيتــه،  وثائــق 

ة من الخبثاء قبضتهم على مصير هذا العالم.
ّ
ل
ُ
تحمل تسجيلات عن قرب إحكام ث
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ه منذ أن وضع النّاقمون على حكم الملك »سليمان« أيديهم على 
ّ
و  تشير إلى أن

كتب السّحر و »الكابالا«، أن�شِئ ما أطلق عليها »هالة الكراهية العظمى«، و كانت 

التّفسير الوحيد لزلزال المشاعر العالمي الذي ضرب الجميع، ما عدا أولئك؟

انــي عشــر مــن ربيــع الأول مــن عــام الفيــل، حــدث 
ّ
ــه و فــي الث

ّ
   و تضيــف أيضــا، أن

فــي الأرض أمــرٌ عظيــم... أمــرٌ جلل...«بــزوغ نجــم أحمــد«، و مــع تواتــر الملاحــم 

بيعــة مــا عــرف بأختــام النّضــال أو الــدّرع المنيــع. 
ّ
البطوليّــة، أفــرزت الط

فمــاذا لــو بلــغ أولئــك اليــاء، و حوصــر موطننــا بإيعــاز قــوى تتعــدّى المعطــى 

ومــا الــذي ســنفعله؟  كيــف الخــاص؟  بيعــي للبشــر؟ 
ّ
الط

ما الكارثة المرتقبة التي ســيجلبها الرّجل المقنّع؟ و هل ســتتحقّق نبوءة ظهور 

ــخص الــذي ســيجلب 
ّ

الش ــوري الــذي ســيخوض اِختبــارًا عظيمــا، 
ّ
ذلــك الث

للعالــم اِســتقرارًا كبيــرًا؟ 

قــول الحقيقــة بأبعادهــا  عهدتــه،  هكــذا أراد الرّئيــس الجديــد أن يســتهلّ 

و لكــن أي قصّــة   ... فإمّــا أن يتشــارك الجميــع النّجــاة و إمّــا أن  العميقــة، 

فخامتــه؟  ســيرويها 
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يســكن بيتــا  زريــة، 
ُ
حالتَــه الم صَرَعِــهِ  فاقمــت نوبــاتُ  متشــرّد،  والــو صبــيّ    

ان 
ّ
ــعر، لا أحــد مــن ســك

ّ
الش بنــيّ  ــفاه، 

ّ
أبيــض الش خاليًــا... شــاحب الوجــه، 

يــه، و رغــم صلــة الصّداقــة التــي ربطتــه بوالــده 
ّ
 لتبن

ً
المدينــة الهرمــة أبــدى نيّــة

»هــوّاري التيكــر« فقــد تــمّ رفــض طلبــه.

لــــــــــــــــمـــــــــــــــاذا ؟

ــرطة، فقد عجزت نياشــين كتفيه عن اِســتيعاب ذلك 
ّ

 ســؤال أرّق عميد الش

يّة المخصّصة 
ّ
و ما عادت البدلة الزّرقاء تستهويه، فألقى بها على الأريكة البُن

ــة علــى كبــرى قمامــات 
ّ
طل

ُ
للضّيــوف و تقــدّم خطــوات نحــو تلــك النافــذة الم

ا  المدينــة، ليشــاهده فــي ذلــك الجــو الممطــر الكئيــب، منتعــا حــذاءً بلاســتيكيًّ

خــا بالطيــن... حســرة المنظــر ألهبــت نــار جســده، سَــارعت نبضــات قلبــه 
ّ
ملط

و مــا عــادت أقــراص »دولبــران و أموكســيلين« قــادرة علــى اِحتــواء انفعالاتــه، 

ريــد لقضيّتــه أن 
ُ
كــرى الخامســة لاستشــهاد هــوّاري التّيكــر الــذي أ

ّ
فاليــوم الذ

تظــلّ حبيســة الأدراج...

ذكرى اِعتاد على إحيائها رفقة صديقه الذي لم يتحسّس تواجده، و لا حتى 

كومة الدّخان المنبعث من سيجارته الكولومبيّة.

ــف المطــر، و انصــرف اِبــن الهــواري، بهــذه الكلمــات قطــع مديــر الملجــأ 
ّ
لقــد توق

اولات المهترئة التي 
ّ
وته، لينتقلا إلى ذلك المقهى أين جلســا عند إحدى الط

ُ
خل

كريــات تلــك 
ّ
ــرَطي، حيــث أعــادت لهمــا الذ ــات كثيــرة فــي عملــه الشُّ

ّ
شــهدت محط

المــة.
ّ
العشــرية السّــوداء الظ

والو 
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ُ
خل

كريــات تلــك 
ّ
ــرَطي، حيــث أعــادت لهمــا الذ ــات كثيــرة فــي عملــه الشُّ

ّ
شــهدت محط

المــة.
ّ
العشــرية السّــوداء الظ

والو 
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ــا 
َ
 فعلــى اِمتــداد ســبعة أعــوام، ســيطر الِانتقــام علــى العقــول و الأفئــدة، مُمَزّق

روابــط الإخــاء التــي شــدّ عَضُدهــا تضحيــات الملاييــن  فــي ســبيل اِســتقلال هــذا 

 مــا قــد أطلقــت العنــان 
ً
ــدرِك الأطــراف المتناحــرة بــأنّ عصبــة

ُ
الوطــن، دون أن ت

زهقــت لأجلهــا 
ُ
و أ لأحاســيس شــيطانيّة أجّجــت نواعيــر التفرقــة و الانتقــام، 

مئــات الآلاف مــن الأرواح. 

رمُــق جــدران مقهــى يَحْــوي مــن هــبَّ و دبَّ مــن لاعبيــن و 
َ
ترقــرق عينــاه و هــي ت

نجمات بوتوكس، يحبسها فتأبى، لتتساقط دُموع الحسرة و الوفاء: » إلهي، 

ــاف و زوجتــه حياتهمــا ثمنًــا لأجلــه«.
ّ

ليــس هــذا حــال الوطــن الــذي دفــع الش

يُســرّ لــه صديقــه: أوامــرُ فوقيــة تحــول بيننــا و بيــن إرث الهــوّاري، ســنراقبه 

شــعِر أحــدا بذلــك. فقــد أخبــر »أودان« عــرّاب السّــام عنــد تأبينيّــة 
ُ
دون أن ن

ــقٍ 
ّ
ســتحضر فــي وطــنٍ متخل

ُ
ــه قاتــل طقوســا غامضــة ـ مــا كانــت لت

ّ
ــاف« بأن

ّ
»الش

ــه تلــك 
ُ
ــا، كدمات  آدميًّ

ً
مَزّقــة تــروي هــول مــا حــدث، لــم يكــن فِعــا

ُ
تُــه الم

ّ
ــه ـ جث

ُ
أهل

حظــات...
ّ
ــر تلــك الل

ّ
ــراب بيــديّ، لا أحــبّ أن أتذك

ّ
مزّقــت قلبــي، لقــد واريتــه الت

 
ُ

دَفعنــا ثمنًــا باهِضًــا لإخمــاد العشــريّة السّــوداء و الفضــلُ يعــود لــه، و الخــوف

كلّ الخــوفِ مــن تكــرار تلــك الأحــداث، فــا الهــوّاري معنــا و لا الأختــام.

** اِستشهد »هوّاري التّيكر« ـ كما كان يُلقّب ـ و زوجته بتاريخ

»الثاني و العشرين فيفري تسعة و تسعين و تسعمئة و ألف« في اليوم الذي ولد 

عب.
ّ

ا فرضيّة عودة تلك المشاعر العدائيّة، تحدٍّ في يد هذا الش
ً
فيه اِبنهما، تارك
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ــهداء، و مــأ اليمــام الأبيــض السّــماء، بيــد أنّ  وبعدهــا عــمّ السّــام أرضَ الشُّ

قــوس الغريبــة أو كمــا لقّبهــا العارفــون »هالــة الكراهيــة«، بــرزت مــرّة 
ّ
تلــك الط

أخــرى فــي مناطــق متفرّقــة مــن العالــم، فأبــادت شــعوبًا طيّبــة عــن بكــرةِ أبيهــا، 

وأضحت و الِانتقام كابوســا و هاجسًــا ألجم شــعوبًا كثيرة عن قولِ الحقيقة.

 لم يختلف الجزائرّيون عن البقيّة، فقد ســكنهم الخوف ســنين طويلة، غير 

لمــات، ذلــك 
ّ
مدركيــن ســلطان الأختــام أو الخصــال التــي دحــر بهــا التّيكــر الظ

ي أخفــاه فــي مــكان مــا ليــوم عصيــب قــد تحتاجــه الأجيــال القادمــة.
ّ
الإرث الــذ

اي... 
ّ

اِنتهت جلسة الش

غلق 
ُ
  تعاقبت بعدها السّنون و تداولت الحكومات الواحدة تلوى الأخرى، أ

ذلــك المقهــى، و تــمّ ســجن مديــر الملجــأ و إبعــاد كل الأوجــه التــي عهــد لهــا هــواري 

ــت وفيّــة لرمــوز جفّــت عنــد 
ّ
التّيكــر برعايــة اِبنــه »والــو«، أو بالأحــرى التــي ظل

عتباتهــا القراطيــس...

في منزل مهجور ذي ثلاث غرف نشأ الصّبي والو، تلفّه الرّوائح الكريهة، فقد 

صلت مؤسّسة المياه العدّاد، و أخذت البلدية جلّ الأثاث، و لم يعد ساعي 
َ
ف

البريد يجلب له تلك الدنانير )تقاعد والده( الذي لم يره قط.

ــه لــم يعــد بحاجــة إليهــا، فقــد ألِــف حيــاة القمامــة، أكل مــن الفتــات...، 
ّ
و لعل

مــن المرمــي...، و مــن الأطعمــة منتهيــة الصلاحيّــة، فلــم يتــرك لــه هــوّاري التّيكــر 

سوى دجاجتين كسولتين، بالكاد تبيضان له بيضتين في الأسبوع،  فيُم�ضي 

ســويعات طــوال فــي اِنتظــار قيــام إحداهمــا مــن جلســة المبيــض، ليســلقها علــى 

غطــاء دلــوٍ  قصديــريٍّ متــآكلٍ.
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ــزول، 
ّ
وكــم اِشــتاق أجــواء المــرح فــي الملعــب الجــواريّ الملاصــق لمنزلــه...لا يريــد الن

فقــد تــمّ طــرده بكلمــات نابيــة الأســبوع الما�ضــي.

عــب، 
ّ
ــة علــى الملعــب يُسْــمِعه أهازيــج الل

ّ
سِــر فــي النافــذة المطل

َ
كان الجُــزء الك

 يُرى، يأخذه الحماس و الفرجة ليجد نفســه جالسًــا 
ّ

فيُطِلّ بعين وجســة لأل

وِ مياه عكرة تلقيه 
ْ
ة النّافذة،  ســرعان ما يســتفيق مذعورًا على دل

ّ
على حاف

عليه جارته العجوز، فتُدوّي القهقهات تصاحبها كلمات جارحة، مفادُها أنّ 

ــو قــد زال.
ُ
نحــس المنحــوس وال

ل، 
ّ
ِ المبل

ّ
يُغلق النافذة، و يُم�ضي ما تبقّى من سويعات متحسّرا على لباسه الرّث

الذي لم تنفع معه محاولات النّفخ بهواء فمه السّاخن القادم من بطنه الخاوية.

»الفاســت فــود«،  ت 
ّ

فــي تلــك المدينــة الزّحمــة بالسّــيارات الفارهــة و محــا  

ــمس علــى أنّهــا كوكــب الأغنيــاء، و حيــن تحمــرّ يُطــلّ الهــال فتغــادر 
ّ

يُنظــر للش

ــزول لِالتقــاط مــا تجــود بــه القمامــة، 
ّ
شــاحنات البلديــة حظائرها...يمكنــه الن

فتلــك أولــى ليالــي رمضــان.

ســقط اِســمه مــن قفّــة المعوزّيــن 
ُ
حيــن قــرّرت البلديّــة أن ت قبلهــا بســنة، 

لتمنحهــا أحــد التّجــار، بكــى و اِشــتكى لإمــام المســجد الــذي لــم يُعِــد لــه مــا لــه.

اليوم...النّبــشُ فــي القمامــة لــم يَعُــدْ عبئــا يُثقــل كاهلــه، فقــد اِعتــاد علــى ســماع 

الأصــوات الهــادرة لأمعائــه تــدُكّ مضجعــه.

و ليســت مشــكلته كــون البلديــة قــد نقلــت حاويــة القمامــة بعيــدا خــارج الحــيّ، 

ســبة لــه، بقــدر النّــدوب التــي يســبّبها لــه 
ّ
و لا جَــرُّ الأقــدام إلــى هنــاك معضلــة بالن

حذاء)ســوبار فوحا(المتهالك بالأســاك.  
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فقــد تــمّ طــرده بكلمــات نابيــة الأســبوع الما�ضــي.
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لكنّــه مضطــرّ للقيــام بذلــك، إن لــم يكــن لأجلــه فللــكلاب الضّالــة التــي ألفتــه، 

أدار كتفــه للبــاب، نظــر إليــه متأسّــفا: »أنــت بــاب مســنّ، لا أحــد سيشــتريك« 

يــل و أســاك الحــذاء البلاســتيكي المغــروزة مــن ميمنتــه إلــى 
ّ
ثــم اِقتفــى آثــار الل

شــد ســيمفونياتها علــى أصابعــه الصّغيــرة، لــم يكــن يصــغِ لآلامــه 
ْ
ن
ُ
ميســرته ت

ففــي قلبــه جــروح أعمــق.

 لقــد أعيــاه الم�شــي و التّنقيــب بيــن الأرصفــة، فــي الواقــع لــم يكــن علــى علــم بــأنّ 

توقيــت جمــع القمامــة فــي رمضــان مختلــف عــن الإفطــار، الأوعيــة الخضــراء 

فعــاد خائبــا خيبــة   )بوبالــة( خاويــة، لا أكل هــذه الليلــة...،   المكتــوب عليهــا 

ــقة. 
ّ

البــاب الخشــبيِّ المتّكــئ علــى الإطــار الهــرم لمدخــل الش

ت تنتظره...لم يجلب شيئا...نكس رأسه، دنت 
ّ
تحسّس جوع الكلاب التي ظل

منه، داعبت جراحه بألسنتها، فلملم قدميه و نام بين أحضانها.

إلــى المدرســة  الحــيّ  ســائق الحافلــة ليصطحــب معــه أبنــاء  فــي الصّبــاح يمــرّ 

متجاهــا إيّــاه، هنــاك أماكــن فارغــة، لــم يدفــع اِشــتراك النّقــل، و عليــه الم�شــي 

مســافة مضنيــة مزّقــت جواربــه.

كذلــك لــم تكــن المدرســة بتلــك القداســة التــي أخبــره عنهــا »عبــاس« المنضــم 

ــوارع بعدمــا 
ّ

حديثــا لعالــم التســوّل، و الــذي قيــل أنّ الجنــون ســاق بــه إلــى الش

خانتــه زوجتــه، و فــرّت رفقــة تلميــذ لهــا فــي الفصل...كانــت أكثــر الأمكنــة اِزدراءً 

لــه :
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17تقي الدّين بوسكين

ــه صبــيّ وســخ يرتــدي حــذاء ســوبار فوحــا، لا يجلــب معــه 
ّ
إن - ألا تعرفونــه؟ 

مجــة، و يســطو علــى أكل غيــره، أ لــم تــره كيــف ينبــش المزابــل؟
ّ
الل

ية  يدرس معنا في القسم؟
ّ
- صاحب الكومة البن

- عليك أن تغيّر اِبنك من ذلك الصّف، كما فعل الجيران.

رطــي، لا تخيفنــا كلماتــك و لا قيمــة لمســاهماتك، 
ُ
ــك لا�شــيء، خ

ّ
ــو معنــاه أن

ُ
وال

هــو اِســم نــأى بــه بعيــدا عــن المجتمــع، يعــي ذلــك، ولكــن مــا يَحُــزُّ فــي نفســه 

ليــس الِاســم بقــدر الأســئلة الملحّــة التــي تنتابــه: »مــن يسّــمي المواليــد؟ يجيــب: 

ا، كيف لأبي أن يختار لي اِسما كهذا؟« تغيب 
ً
أولياؤهم« يسأل هو الآخر: »إذ

تْعبة من حوله في 
ُ
الأجوبة، وحين تغيب يأتيه الصّرع و تتفاقم الأحاسيس الم

تلــك المدرســة.

 اِنتهــى الــدّرس، فــي طريــق العــودة، المقعــد الأول بجانــب النافــذة الزّجاجيــة 

العائــات الجزائريّــة  أثــرى  اِبــن أحــد  بلمختــار  جلــس  لســيّارة المرســديس، 

ــو فــي الصّــف.
ُ
ــرة، مســتذكرا  صــور صــراخ و تلــوّي وال

ّ
اليهوديّــة المتنك

و يجرّ بيمناه 
ُ
ريق المزدوج وسط الِازدحام، كان وال

ّ
على الجانب الآخر من الط

حقيبتــه التّعِبــة، فــي جــوِّ مصيــفٍ حــارٍّ زادتــه الأتربــة و الحافــات القديمــة التــي 

لــم تســحبها الولايــة نتانــة، و علــى كتفــه الأيســر جهــاز )شــان ســتيريو( أســود، 

يكســوه قميــص أبيــض معــار، و تدنــوه أقــدام حافيــة.

فــي المســاء علــى طاولــة العشــاء، ســأل بلمختــار أمّــه )رينــات( عــن عائلــة والــو، 

فلــم يتلــقَّ إجابــة تشــفي فضولــه.
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التســريبات  ترجّــح  حيــث  الحادثــة!؟  تلــك  بلمختــار  ميّــز  مــا  أبــرز  لعــلّ  و 

الدّوليــة  المســابقة  علــى  المشــرفة  الأجنبيــة  القنــوات  بعــض  تداولتهــا  التــي 

هبــيّ( و التــي حصــد بلمختــار جائزتهــا الأولــى، عــن وجــود طفــل 
ّ
فــل الذ

ّ
) الط

ــن مــن مصادقــة فيــروس أنجــاه مــن 
ّ
تمك إفريقــي ضمــن الفريــق المشــارك، 

الموت، و أرشــده إلى معرفة لغة الفيروســات، لا أحد يدري إن كان هو أم لا؟ 

و لكنّــه طفــل متفــوّق، ممنــوع مــن السّــفر خــارج إقليــم الدّولــة بأوامــر فوقيــة.

لا  ــعر يرتــدي الجينــز، 
ّ

الش )فريــزي(  البشــرة،  حنطــيّ  ســنوات،  عمــره ســتُّ 

و الذي سعى بعد أن وعى من خلال الأفلام الكارتونية 
ُ
يلتفت لأحد، خلاف وال

التــي يســتوردها موطنــه علــى شــاكلة )فــادي و البؤســاء( بــأنّ كراهيــة الآخريــن 

يمكــن تبديدهــا عــن طريــق لفــت الِانتبــاه، و تقديــم الخدمــات التطوعيّــة لمــن 

حولــه، فعمــل علــى قضــاء حوائــج العجائــز بالمجّــان، ذهــن ســيقان الأشــجار 

المتاخمــة للمســجد و حمــل أوزانــا تفــوق ســنّه.

و رغــم ذلــك بقيــت صورتــه علــى حالهــا، فإصــراره علــى التّطــوّع لــم يجلــب لــه 

مأنينــة، كيــف لا؟ و قــد أزعــج إحــدى المــدارس الفكريــة المعروفــة بـــ :
ّ
الط

) الخير تاعي، زاد معاي و يموت معاي(.

و التــي ســارعت إلــى تحييــده... كان ذلــك عندمــا ســلب منــه دلــو الصّباغــة فــي 

مقهــى »لابــراج«، حيــث حــرم مــن المســاهمة فــي حمــات التّطــوع، فــي الواقــع 

ــل والــو الاســم و المعنــى.
ّ
لــب منــه أن يظ

ُ
ط
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19تقي الدّين بوسكين

يريــد فقــط أن يعطــي إضافــة لمجتمــع لــم  سِــر الجنــاح لــم يظلــم أحــدا، 
َ
ك

يحتضنه كما اِحتضنته القمامة و سلالم العمارة التي حماها والده يوما ما 

من مجزرة شبيهة بمجزرة »بن طلحة«، اِندثر التّيكر و ترك الأحزان ثقلا على 

كاهــل الصّبــي، ومعهــا الخــوف و الجــوع و العطــش و بعــض الأصــوات الممزّقــة 

ت العــام الما�ضــي و 
ّ
ــل

ُ
لأمعائــه، و صــوت آخــر... لمــن؟ لجارتــه العجــوز التــي ش

قــوى علــى ســكب دلــو القــذارة علــى رأســه ـ لكــنّ التطــوّع لوجــه الله 
َ
مــا عــادت ت

ــلَ يديهــا  حكمــة ســكنت وجدانــه ـ صعــد ســالم العمــارة، طــرق بــاب جارتــه، قبَّ

ــكِ أيّتهــا العمّــة، لــولا صبّــك ذلــك الدّلــو علــى 
َ
التــي رمتــه بميــاه القــذارة: »شــكرا ل

شــارد مثلــي لســقطت مــن  النافــذة دون أن أنتبــه«.

والو...عكــف علــى نقلهــا مــن طبيــب لآخــر، فأعــاد لهــا بذلــك حلــم الم�شــي مــن 

ســبة لــه لا يهــمّ، فقــد قــام بتصليــح زجــاج النافــذة منــذ زمــن 
ّ
جديــد، أمّــا بالن

طويــل، ولــم تعــد أصــوات الأمــس تزعجــه.

و تدحرجت السّنين ... 

ــر إيجابــي، لــم يعــد بذلــك القصــر، و قــد أضحــى 
ّ

ســبة لــه زيــادة الــوزن مؤش
ّ
بالن

ــروف.
ّ
علــى بعــد خطــوة مــن العبــور إلــى طــور المتوسّــط، رغــم كل الظ

الثــة، الــذي ظــلّ يبحــث 
ّ
قــوب علــى مفتــاح الغرفــة الث

ّ
البارحــة عثــر فــي إحــدى الث

عنــه، منــذ ألفــى نفســه فــي هــذا المنــزل. 
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ذين اِقترفا في نظره جريمة 
ّ
في دواخله، يأمل أن يجد فيها و لو أثرا لوالديه الل

إذ تــركاه فريســة للقــب جلــب لــه الحــزن منــذ ولادتــه، و أحاســيس  بشــعة، 

تراوده: »أودّ أن أحاسبهما على كلّ �شيء، أجل، لقد آلماني كثيرا، أكثر ... أكثر 

مــن أيّ �شــيء« ليهــدأ بعدهــا :

! قــد يكونــان معذوريــن، مســتعدّ للصّفــح عنهمــا، فــا يجــب أن أضيــف 
ّ

 » كل

لفقدانهمــا، فقدانــا آخــر«.

** لــم يكــن يعلــم مــا يريــد، ظــنّ أنّ عثــوره علــى المفتــاح ســيريحه مــن لغــط 

تلــك الأســئلة ... تــردّد كثيــرا، المشــكل ليــس فــي البــاب بــل مــا خلفهــا، تتــراءى 

لــه لوهلــة النّقائــص التــي اِقترفهــا فتربكــه أنصــاف الأجوبــة: »ســيكون المنظــر 

خــا ببقــع الزّيــت و بقايــا الأطعمــة، لا يوجــد 
ّ
مقــزّزا، الغرفــة تقابــل حائطــا ملط

مــاء، هنالــك رداء، رداء نــوم و لا ضيــر فــي أن يخفــي بــه تلــك الأوبئــة« لا يريــد أن 

يُــري والديــه جوانبــه السّــيئة، رغــم مــرور ســنوات علــى رحيلهمــا، فــي حيــن رســم 

لوالــده صــورا ليســت كالصّــور.

 لكنّهمــا ميّتــان ـ يطمئــن نفســه ـ و لا يمكنهمــا رؤيــة قــذارة المنــزل، و لــو أمكنهــا 

لــكان أولــى بهمــا الِالتفــات إليــه بــدل الحائــط. يكمــل مســتطردا :

»هذا المفتاح يفتح الأبواب، لا يعيد الأحباب «.

 أداره مــرّة، مرّتيــن، ثــاث دون جــدوى، اِرتبــك، أعــاد نــزع الغطــاء، و أم�ضــى 

يــل فــي تنظيــف الحائــط، فغــدًا لا توجــد مدرســة. 
ّ
الل

فــي النّهايــة هــي المــاذ  »لخــراوات« ســمّها كمــا شــئت،  »الزبــل«،  »القمامــة«، 

الوحيــد لــه و لكثيــرٍ مــن الذيــن اِلتحقــوا بــه فــي تلــك البلــدة.
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ّ
الل

فــي النّهايــة هــي المــاذ  »لخــراوات« ســمّها كمــا شــئت،  »الزبــل«،  »القمامــة«، 
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شــرد ليســت ســيّئة كمــا يظــنّ البعــض، و لا خطيئــة 
ّ
فــي قــرارة نفســه حيــاة الت

يتحاشــون قــدر  فالكثيــر مــن المتشــرّدين مســالمون،  دخــل المتشــرّد النّــار، 
ُ
ت

الإمــكان إربــاك المجتمــع، يســأل نفســه:»هل نحــن مزعجــون، لتتآمــر الدّنيــا 

؟«.  مــا الــذي ســيحدث بعــد ذلــك التكريــم  يــا رب،  بأســرها علــى القمامــة، 

تســاؤلات ردّدهــا قبيــل صــاة الجمعــة، عنــد عتبــة بــاب المســجد، علــى ذلــك 

المستنســخة. و  الأصليــة  بنســخهم  بالمتســوّلين  المزدحــم  الإســمنتي  الــدّرج 

يتة« ، لقد تمّ تكريم رئي�سي الدّائرة و البلدية مقابل أن يقضيا على مبيت 
ّ

» الش

القمامــة، الــكلاب الضّالــة، و الميــاه التــي لا تصــل الأفــواه ، لا شــكّ  أنّ الوجــه 

ــاحب للإمــام مــن علــى المنبــر السّــمح، يوحــي بــأنّ شــيئا مــن ذلــك لــم يتحقّــق.
ّ

الش

 »الحمــد لله الــذي رحــم المســاكين، إذ شــلّ أيــدي السّــادة عــن قــوت الغلابــة« 

هــي دعــوة إحــدى المسّــنات التــي أســمعها جهــاز المكبّــر، اِســتهجان الإمــام مــن 

مِ بالدّاخل و دعاء المساكين  بال المسجد، و بين دعاء التخَّ
ُ
تواجدها الدّائم ق

فــي الخــارج، اِنتهــت الصّــاة فغــادر الجميــع، فريــق إلــى النّــار، فريــق إلــى الجنّــة، 

و فريق لم يَحْسم أمْرَهُ بعد.

غــادر الجميــع جامــع الصّــاة و الرّحمــة، إلــى أســواق لا تعــرف رحمــة، لا يمكنــه 

القانــون يمنــع ذلــك و لا يمكنــه أن يطلــب المعونــة فالنّــاس  أن يشــتغل، 

تناســت الانفــاق كذلــك، لقــد اِهتــدى إلــى طريقــة ذكيّــة، كتــب حديثــا شــريفا 

»اِرحمــوا مــن فــي الأرض يرحمكــم مــن فــي  فــي قصاصــات تســوّل بــه حقــه: 

انــي تواليــا، يُق�صــى 
ّ
السّــماء«. قصاصــة، قصاصتــان لا �شــيء تغيّــر، فللعــام الث
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يــأكل  )المديــر(  مــن الِلتحــاق بالمطعــم المدر�ســي الــذي يســهر علــى تنظيفــه، 

و )الكوميسار( يأكل و...

»يا لها من عصابة، لابدّ من...؟ و لكن على من؟ على المدير؟ على من فوقه؟ 

ــن لشــيطانه المتآمــر الــذي أراه 
ّ
أو علــى مــن تحتــه؟« لطــم وجهــه بعدمــا تفط

بــأنّ الــكلّ عصابــة، نهــى التّفكيــر عــن التّغييــر و ســار مبتهجــا رغمًــا عنــه إلــى قــدر 

مجهــول: »اِرفــع رأســك يــا بّــا، ارفــع رأســك يــا بّــا؟ ارفــع، ارفــع...«

قدرٌ اِستحى من فقره، من نوبات صرعه فناوله المفتاح ثانية، مفتاح الغرفة 

رّة؟ 
ُ
الثالثة، يريد منه أن يُعيد الكرّة لعلّ ما بداخلها يزيل عنه الأحاسيس الم

لــع علــى قســيمة ميــاده، لا شــكّ مــن تواجدهــا فــي إحــدى 
ّ
هــو الآخــر يــوّد أن يط

رات والده...تلك غرفته.
ّ
مذك

 تبــادرت إلــى ذهنــه أســماء كثيــرة: »مــا رأيــك فــي اِســم صالــح؟ لديهــم حانــوت 

مــة لا يكســوه 
ّ
أو عبــد الحميــد بــن باديــس علا حلويــات و يحبّــه الجميــع، 

تدليس، أو...أو بلمختار؟« لكن ذلك محض أمنيات يراجع نفسه: »بلمختار 

ليــس غنيّــا و حســب، بــل ذكــيٌّ و ماهــرٌ فــي كلّ �شــيء، الأفضــل أن أراجــع درو�ســي 

المتراكمــة، فأنــا لا �شــيء و قــد ألفــت ذلــك «.

في الواقع لم يكن المنبوذ الوحيد،  فقد جسّد فئة كبيرة من مجتمعٍ متهالكٍ، 

المغتصبــات،  اليتامــى،  فــت 
ّ
خل و  الأرواح،  أزهقــت  ســوداء  عشــرية  غــادر 

طبقــا شــهيّا لأصحــاب الأكتــاف. و المشــطوبين أولــي الأعــاف،  المعطوبيــن، 
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و ليــس النّبــش فــي القمامــة ســببا وجيهــا ليضطهــده المجتمــع، فقــد كان لــكلّ 

فــي الغــرف  نبــش للحــواس مارســه جوعــى الجنــس  طبقــة قمامــة تنبشــها; 

الخلفيــة للدّكاكيــن، آخــرون نبشــوا جيــوب الخلــق بالقوانيــن و السّــكاكين، 

و آخرون باعوا الدّين بصفقات الكوكايين.

 كان ذلــك حــال البلــدة، المدينــة، و ســائر أرجــاء الوطــن بأغنيــاءه بمتشــرّديه، 

المصلحــة  الجشــع،  الفقــر،  بمرؤوســيه،  برؤســائه  بجهلتــه،  ريــه 
ّ
بمفك

و أصحاب الوسائط من فئة  » بن عمّيس«.

كانــت ســنة عشــر و ألفيــن مغايــرة تمامــا لمــا عاشــه »لبحابَــح« زمــن البحبوحــة، 

فــاِزداد عــدد المتشــرّدين،  علــب السّــكر و اِســتفحل الفقــر، 
ُ
ــب الزّيــت و ث

ّ
ل
ُ
ك

 لأجل القُفّةِ، و وقعت صدامات عنيفة بين فقراء الأمس 
ُ
و اِحتشمت العفّة

لت 
ّ
تســل و هتــك الأصــول بــا تــردّد...  فانتشــرت السّــرقة بتعــدّد،  و الحيــن، 

خلالها الأفكار السّوداء،  و لم يكن ذلك محض صدفة، كما اِعتقد البعض 

بْهِــجِ.
ُ
ممّــن يحســبون أنّ كلّ العالــم يتعاطــى مســحوق »النفّــة« الم

 و هكــذا أصبــح لــكل فكــرة خبيثــة عصابــة، فمــا الــذي يحــاك لهــذا الوطــن؟ 

و من يقف خلف ذلك؟... أكيد أنّ أصدقاء هذا البلد قليل، و عليه أن يحترز.

بعيــدا فــي مانشســتر شــمال غــرب إنكلتــرا ، يعمــل أودان ـ أحــد أكثــر الجزائرييــن 

المســيحيّين نفــوذا فــي لوبــي الصّحافــة ـ علــى تتبــع أخبــار موطنــه بحــذر شــديد.

 فــي ســوق العقــار الموجّــه لشــمال اِفريقيــا بجريــدة أفريــكا دايلــي، كان فريــق 

مخلتــط الجنســيات ينهــي معاملاتــه رفقــة المســؤول التجــاري لعلامــة »س« 
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العقاريــة، بالتّــوازي كانــت قائمــة المتوجّهيــن إلــى هنــاك تصــل السّــيد أودان 

المتوجّــس مــن تلــك التحــركات.

تلــك الجنســيات إلــى منظمــة فكريــة  اِنتمــاء  أكثــر مــا لفــت اِنتبــاه الصّحفــي  

المعلومــات  مــن  القليــل  الكــمّ  إلــى  اِســتنادا  و  »الكابــالا«،  تدعــى  غامضــة 

المتداولــة، فالكابــالا مجموعــة مــن النّصــوص اليهوديّــة السّــحرية، أعطيــت 

للإنسان عن طريق التّواصل النّف�سي، مع الملك الهابط من السّماء »رازيل« 

حســب الِاعتقــاد اليهــوديّ.

يعمل أودان منذ أربع سنوات رفقة شقّ مسيحي مناهض للهيمنة الصّهيونيّة 

داخــل المخابــرات البريطانيــة، و قــد ســاعده فــي ذلــك اِشــتغاله فــي موطنــه الأم 

مــات و نــوادٍ مشــبوهة، زلــزل 
ّ
، تتبّــع منظ ســعينات ضمــن فريــق خــاصٍّ

ّ
مطلــع الت

فكرها المشاعر و أزهق الأرواح... كما أن الفاتيكان وضع تحت تصرّفه وثائق 

نادرة عن العهد القديم، نصرة للكنيسة الكاثوليكية الكلاسيكية التي يريد 

الحداثيّون تقليمها.

فــي الحقيقــة كان موطنــه »ألجيريــا« أكثــر مــا يشــغل بالــه، منزلــه فــي وهــران و 

كنيسة سانتا كروز، لقد اِستشهد  والده في حرب التّحرير، و لم يرَ أمّه التي 

يــت فــي ســجن ســركاجي و تركتــه عنــد خالــه بتلمســان. 
ّ
توف

ســبة لألجيريــا، الجــوّ لــم يكــن علــى مــا يــرام، فالعلاقــات المشــبوهة علــى 
ّ
بالن

ــا، اِرتقــى خلالهــا الخطــاب  المســتوى السّيا�ســي و المالــي أخــذت منحًــا تصاعديًّ

قــوس غموضــا فــي تاريــخ الحكــم.
ّ
المجهــول فــي إحــدى أكثــر الط
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ّ

مــة الكابــالا مصوّبــة إلــى شــمال إفريقيــا كوعــاء ســهل لبــث
ّ
كانــت أنظــار منظ

الكراهيــة، و هــي التــي نشــطت مــن قبــل فــي ســرّية تامّــة  بجنــوب إحــدى الــدّول 

ــد المعلومــات الِاســتخبارية المتبادلــة علــى أنّ الكاباليّيــن 
ّ
المجــاورة، حيــث تؤك

يشــتغلون أساســا علــى نشــر ثقافــة الِاعتــداء علــى القُصّــر، إذ تــمّ التوصّــل إلــى 

ستخدَم من قِبَل الحاخامات لممارسة 
ُ
أنّ الكثير من ثغرات جدران المعابد، ت

ــواط علــى الصّبيــة فــي طقــوس عاهــرة، يتــم خلالهــا اِســتدعاء الملــك »رازيــل« 
ّ
الل

بهالــة الكراهيــة  روة الجنســيّة، أو مــا عــرف فــي العشــريّة السّــوداء 
ّ
عنــد الــذ

نهــي الوثيقــة الِاســتخباريّة اِســتعلامها بتســاؤلات عديــدة :»لقــد 
ُ
العظمــى، و ت

ســعينات، لا نعلــم إن كانــت 
ّ
ــقيقة هالــة مظلمــة إبّــان الت

ّ
واجهــت دولتكــم الش

ذاتها الملك رازيل أم لا؟ و لكنّ يهودًا معتدلين ممّن يؤمنون بالوطن، يوصون 

ضــح أنّ الكثيــر مــن العلمــاء 
ّ
بعــدم اِحتقــار هكــذا معلومــات، خاصّــة و قــد اِت

أوعيــة هــذا الكيــان الخبيــث، و يشــير هــؤلاء اليهــود إلــى تواجــد شــخص نافــذ 

لديكــم، بإمكانــه لعــب دور كبيــر فــي شــلّ هكــذا تحــرّكات«.

خص النافذ، العميل»فاي«، أقوى 
ّ

اِنتهت الإرساليّة... و قد كان يقصد بالش

ة على السّاحل.
ّ
عميل اِستخباراتي عرفته الدّول المطل

مــن بريطانيــا  الوافديــن  أحــد الأوربييــن  كان  ــرقية، 
ّ

الش فــي مدينــة عنّابــة 

قــد اِســتطاع بســهولة النّفــخ فــي أكثــر الأفــكار المحرّمــة بيولوجيّــا، عبــر صنــع 

ــواذ،  بحثــا عــن المتعــة ، المــال و عــن شــخص 
ّ

اِمبراطوريــة أخطبوطيــة مــن الش

»بــاء«؟ أشــير لــه بالحــرف  قــوس، 
ّ
مرجــوٍّ لإقامــة الط
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ــو رفقــة  عبّــاس، الــذي ســعى عبــر 
ُ
فــي تلمســان بالغــرب الجزائــري يتواجــد وال

وســاطات متعــدّدة كــي ينهــي مرحلــة البــؤس التــي يعيشــها الصّبــي، وقــد تــمّ 

عــن البلــدة علــى الموافقــة  الغربــاء  ذلــك مــن خــال  حصــول أحــد الأثريــاء 

ــو،  و مــا هــي ســوى ليلــة أو ليلتيــن حتــى تــراءى التّيكــر  لعبــاس مصفــرّ 
ُ
بتبنــي وال

ــرا إيّــاه بتلــك الوصيّــة: »عبّــاس، قــد أفــارق الحيــاة في أيّة 
ّ
الوجــه فــي المنــام، مذك

م أودان 
ّ
لحظة، لذا أرجو أن ترعى مولودي القادم ريثما تتاح الفرصة للمعل

بالعــودة«.

ى كبيرا يدنو من الصبي، 
ً
ن عبّاس من خلال تلك الرّؤيا، إلى أنّ هنالك أذ

ّ
  تفط

فراسل أودان ببريطانيا و أخفى والو عن الأنظار طيلة ثلاثة أشهر... و في ذكرى 

ــو، شــاءت الأقــدار أن يلتحــق عبّــاس هــو الآخــر بهــوّاري 
ُ
يــوم الميــاد; ميــاد وال

ــري عــن السّــاحة.
ّ
التّيكــر كبقيّــة زملائــه ...و بيــن هــذا وذاك اِختفــى الرّجــل الث

تــمّ العثــور علــى رأس الضّحيــة) عبــاس( دون بقيّــة أعضائــه، ملقًــا فــي الفنــاء، 

غارقا في الدّماء، يعلوه مقود درّاجة هوائيّة، و تمّ العثور أيضا على معطف 

مميّــز تابــع لإحــدى الفــرق المختومــة فــي ســجلّ أســرار هــذه الأمة.

ــو ممــزّق الثيــاب، فــي 
ُ
و فــي الغرفــة المقابلــة لمســرح الجريمــة، عُثــر علــى الصّبــي وال

عــر.
ّ
حالــة متقدّمــة مــن الذ

لــم تكــن جريمــة اِنتقاميــة مــن طــرف رجــال المافيــا كتلــك التــي ألِفهــا منتســبوا 

جهــاز الأمــن، فــا أحــد أساســا علــى درايــة بــأنّ عبّــاس عميــد شــرطة، و بغــضّ 

ــو، فــإنّ 
ُ
كــرى الحاديــة عشــر لميــاد وال

ّ
النّظــر علــى توقيتهــا الــذي صــادف الذ
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المحقّقين الذين توصّلوا إلى كون الدّراجة الهوائية مجرّد هديّة عيد الميلاد، 

لفــت اِنتباههــم ذلــك المعطــف الموســوم بتلــك الرّســومات أو الأختــام، فمِمّــا لا 

لوا يوما ما هذه الفرقة الســرّية، قد 
ّ
شــكّ فيه أنّ الأعضاء الســتّة الذين شــك

أبيــدوا مطلــع الألفيــة، فمــا الــذي يعنيــه تواجــد ذلــك المعطف؟ 

فــي مختبــر التحاليــل ببــوكاوي يســهر الباحثــون علــى تحليــل بيانــات معطــف 

الأختام، حيث يُظهر مخطط )الدّياغرام( بعضّ الأصول التي يمتدّ إليها هذا 

ــخصية 
ّ

المعطــف، فهــو فكــرة جزائــري يُدعــى » أودان«، حُجبــت معلوماتــه الش

مــن البرنامــج الوطنــي للتحــرّي.

تعمــل »لبنــى« منــذ خمــسٍ و ثلاثيــن ســنة فــي شــبّاك المواليــد، و فــي ردّهــا علــى 

المراسلة الواردة من المختبر، أفادت بعدم تسجيل اِسم كهذا منذ اِلتحاقها 

تــي 
ّ

 أنّهــا أشــارت بأنّهــا ســمعت قصصــا مــن زميلاتهــا الل
ّ

إل بهــذه المصلحــة، 

تعــرّض لمتابعــات قضائيــة علــى خلفيّــة  عــن غــام مســيحيّ  تقدّمنهــا خبــرة، 

تعاملــه باســم غيــر المــدوّن فــي شــهادة ميــاده، شــبيه بــــ: )أودان(.

انــي، مقابــل المصعــد، يتواجــد مكتــب 
ّ
الــث للمختبــر، الــرّواق الث

ّ
ابــق الث

ّ
فــي الط

الكولونال)ســامي(، النّقيب)نورســين(.  

   تميــل النّقيــب المتدليــة خصــات شــعرها إلــى فرضيّــة تطابــق اِســم أودان 

ــرات )العقيــد( 
ّ
و ذلــك الصّحفــي الأونكلوـــــــ جزائــري الشــهير، الــذي دوّن مذك

و ملــوكا عديديــن، و اِســتنادا إلــى إحــدى كتبــه المتداولــة التــي تناولــت هــذه 

خص، أخاطته 
ّ

القضيّة،  فالمعطف لم يكن فكرة، بل نبوءة تلقّاها هذا الش
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دعــى »حســناء«، و حمــل كتابــات ووصايــا حاربــت السّــحر و قيّــدت 
ُ
مجاهــدة ت

ــياطين.
ّ

الش

فــي حيــن تتحــدّث الأضــواء المنبعثــة مــن تلــك الكلمــات المنقوشــة علــى المعطــف 

عــن ســتة أختــام راديوميّــة موزّعــة  كالتالــي: ختــم المحبّــة، ختــم الأخــوّة، ختــم 

ــجاعة، ختــم الإيمــان، ختــم الحــراك، و وســط هــذه الأختــام بــرزت قــوّة 
ّ

الش

الختم الذي تميّز به الهوّاري ) ختم  النّضال الرّابط( ...كانت تلك نتائج البحث.

ابــق السّــفلي رقــم اِثنــان تحــت 
ّ
عنــد الــرّواق المــؤدّي إلــى قاعــة التّحاليــل، فــي الط

الأرض، دبّــت فو�ضــى عارمــة وســط مُرْتدِيــاتِ المــآزر البيــض، علــت الصّرخــات 

و دوّت القهقهات ـ لقد عاد أخيرًا، يا له من رجل غريب، أودان؟ ـ هكذا ناداه 

الكولونال »سامي« مدير المختبر، الذي ظلّ و طاقمه  مندهشين من عفويّة 

ــهير( الذي خالف أعراف الوقار المتداولة.
ّ

هذا )الش

ــارات طبيّــة علــى وجــه عابــس لتنــال 
ّ
صحيــح، ليــس مــن الضّــروري أن تضــع نظ

التّقديــر، و ليــس المهــمّ أن تعتــزّ بحــبّ الوطــن، المهــم أن يعتــزّ الوطــن بحبّــك.

ــهير 
ّ

لــم يكــن أودان بتلــك الأنفــة المبالــغ فيهــا عبــر برنامجــه الأســبوعي الش

المختبــر،  رفقــة طاقــم  بــدى ســمحًا  بــل  بريطانيــا«،  فــي  »نــوادي مشــبوهة 

ــت نورســين ترمقــه بإعجــاب و هــي تــرى 
ّ
وَجِسًــا ممّــا يُحــاك لوطنــه، فــي حيــن ظل

اِختلافــه عــن بقيّــة المســيحيّين الذيــن لقــوا صعوبــة فــي الِاندمــاج مــع المجتمــع. 
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الش
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بــه فــراح يعــزف علــى أوتــار مشــاعرها ســمفونيّته  ــن أودان لِافتتانهــا 
ّ
تفط

المعتــادة: »أووو، حســناء متواضعــة دون مساحيق...ههه...ســأبدو أحمقــا إن 

غــادرت المــكان دون الحصــول علــى رقــم هاتفــك، أليــس كذلــك؟«. 

لم تكن المهتم الوحيد لأمره، الكولونال سامي أيضا...

كولونــال ســامي: أودان؟ ســمعت عنــك الكثيــر مــن زملائــي، فخــور برؤيتــك 

ــم، الجهــة السّــياديّة تســأل إن كنــت لازلــت تبحــث عــن ذلــك التّابــع أو 
ّ
أيّهــا المعل

التّلميــذ الــذي تحدّثــت عنــه فــي روايتــك »فخامــة والــو«؟

ــح أودان، ثــم نظــر الــى المعطــف: لقــد مــرّ زمــن طويــل، كنــت أظنّــه الهــوّاري، 
ّ
ترن

لكنّه فارق الحياة، و رغم ذلك لن آيس من إيجاده، فمن خلال الجولات التي 

ــات صعبــة، 
ّ
ــرا، يمكننــي الجــزم بــأنّ العالــم العربــي تنتظــره محط

ّ
قمــت بهــا مؤخ

ظهــور إحــدى المعاطــف السّــتة بالقــرب مــن فتــى لا صلــة لــه بأحــداث العشــريّة 

السّوداء، يحمل الكثير من التساؤلات، ليس بحوزتي معلومات دقيقة، على 

الأرجــح أنّ صــورة الهــوّاري لازالــت عالقــة فــي أذهانهــم، قــوّة النّضــال المنشــطرة 

بداخلــه والتــي اِســتطاع بواســطتها اِســتئصال المــدّ الإرهابــي، عــن طريــق مــلء 

موا إبّان العشرية السّوداء بعواطف مغايرة 
َ
ل
َ
لِموا و ظ

ُ
أفئدة الإخوة الذين ظ

لتلــك التــي غدّاهــا الِانتقــام، لا زالــت تــؤرق مخيّلتهــم، اِختفــاء تلــك القــوة فــي 

مــكان يجهلونــه يهــدّد كيانهــم، تحــوّل الأحاســيس إلــى طاقــة ملموســة ليــس أمرا 

ا، أتفهّم تقاســيم الدّهشــة التي تقابلني الآن، أنتم مخبريّون، لذا ســتبدو  هينًّ

و لكــن تخيّــل كلبًــا مســعورًا  منافيــة للأســس العلميّــة،  لكــم هــذه الأشــياء 
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يطــاردك، ســتجري بســرعة فائقــة  مختلفــة تمامــا عــن المعتــاد،  و مــردّ ذلــك 

أن الجســم يفــرز مــادّة الأدريناليــن عنــد إحساســه بالخطــر، ختــم النضــال 

الرّابــط،  كان وليــد مــادة كيمائيّــة فــي الجســم تحسّســت لســنين )الحقــرة(،

ــت باقــي الأختــام التــي 
ّ
ــاكلة تجل

ّ
لــم فأفــرزت هــذا الختــم،  و علــى هــذه الش

ّ
 و الظ

تــمّ توارثهــا جيــا بعــد جيــل. 

جــه 
ّ
أنهــى أودان حديثــه رفقــة جيــل جديــد مــن الباحثيــن، أثــار اِعجابــه، ثــم اِت

ه يطلب 
ّ
صوب منزل زميلته رينات وتحدّثا طويلا،  و بدا من خلال حركاته أن

خــاذ القــرار الصّعــب، بعــد أن اِئتمنتــه علــى 
ّ
ريــث، لكنّهــا أبــت وقــرّرت اِت

ّ
منهــا الت

صبيّهــا،  و كأنّ شــيئا مــا ســيحدث؟

و رغم أن أودان أبدى  إمكانية بلوغ  حلول وسط، إلا أنّ الأمر ق�ضي بالنسبة 

و من مسكنه المهجور، وفاءً لوصيّة تلميذه)التّيكر(.
ُ
إليها، فاِنصرف واِستردّ وال

في طريقهما إلى منزل أودان :

والو: سيدي، هل يمكننا العودة إلى المنزل؟ لِاسترداد �شيء ثمين.

وهو كذلك يراقب الصّبيّ يبحث يمينا و شمالا.

والو: لقد وجدته.

أودان: حذاء سوبار فوحا؟

ر صفو حياتك بروائحه الكريهة، سأحتفظ به 
ّ
والو: لا تقلق سيّدي، لن أعك

ذكرى في أيّ مكان تختاره في منزلك.

ــر 
ّ
تذك نظــر إليــه،  الفتــى مديــن لهــذا الحــذاء،  فهــم بــأنّ  المخضــرم أودان، 

شــيئا مــا، ثــمّ اِبتســم: جعلتنــي أحتــرم هــذا الحــذاء النّتــن، يالــك مــن طفــل؟

سوبار فوحا 30

يطــاردك، ســتجري بســرعة فائقــة  مختلفــة تمامــا عــن المعتــاد،  و مــردّ ذلــك 

أن الجســم يفــرز مــادّة الأدريناليــن عنــد إحساســه بالخطــر، ختــم النضــال 

الرّابــط،  كان وليــد مــادة كيمائيّــة فــي الجســم تحسّســت لســنين )الحقــرة(،

ــت باقــي الأختــام التــي 
ّ
ــاكلة تجل

ّ
لــم فأفــرزت هــذا الختــم،  و علــى هــذه الش

ّ
 و الظ

تــمّ توارثهــا جيــا بعــد جيــل. 

جــه 
ّ
أنهــى أودان حديثــه رفقــة جيــل جديــد مــن الباحثيــن، أثــار اِعجابــه، ثــم اِت

ه يطلب 
ّ
صوب منزل زميلته رينات وتحدّثا طويلا،  و بدا من خلال حركاته أن

خــاذ القــرار الصّعــب، بعــد أن اِئتمنتــه علــى 
ّ
ريــث، لكنّهــا أبــت وقــرّرت اِت

ّ
منهــا الت

صبيّهــا،  و كأنّ شــيئا مــا ســيحدث؟

و رغم أن أودان أبدى  إمكانية بلوغ  حلول وسط، إلا أنّ الأمر ق�ضي بالنسبة 

و من مسكنه المهجور، وفاءً لوصيّة تلميذه)التّيكر(.
ُ
إليها، فاِنصرف واِستردّ وال

في طريقهما إلى منزل أودان :

والو: سيدي، هل يمكننا العودة إلى المنزل؟ لِاسترداد �شيء ثمين.

وهو كذلك يراقب الصّبيّ يبحث يمينا و شمالا.

والو: لقد وجدته.

أودان: حذاء سوبار فوحا؟

ر صفو حياتك بروائحه الكريهة، سأحتفظ به 
ّ
والو: لا تقلق سيّدي، لن أعك

ذكرى في أيّ مكان تختاره في منزلك.

ــر 
ّ
تذك نظــر إليــه،  الفتــى مديــن لهــذا الحــذاء،  فهــم بــأنّ  المخضــرم أودان، 

شــيئا مــا، ثــمّ اِبتســم: جعلتنــي أحتــرم هــذا الحــذاء النّتــن، يالــك مــن طفــل؟
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بعفويّتــه ووفائــه لقطعــة البلاســتيك،  أدرك أودان أنّ المعانــاة التــي عاشــها 

ل عقبــة  أمــام المســتقبل الغامــض الــذي ينتظــره.
ّ
الصّبــي لــن تشــك

مستقبل ترسمه الأجيال في الأذهان، تتراصّ لأجله جلّ الطوائف كالبنيان... 

كلمــات ســمعها أودان مــن ذلــك الصبــي فــي إحــدى السّــهرات التــي جمعتــه 

بوالدته في مقهى كريستال، لم يكن بلمختار نكرة كأترابه، لقد عرف وسط 

مرتــادي المقهــى بأنشــودته  بــاد النــور.

نخيل الصحراء شايفنا٭٭٭٭٭ باطن الأرض عارفنا 

قلبك و قلبي والفنا

شدي يدك يا دلالي٭٭٭٭٭ نطلع بيك للعلالي

بلاد النور على بالي

عليك
ُ
ناديك٭٭٭٭٭ بأفكاري ا

ُ
ور ا

ّ
بلاد الن

بكيك
َ
وق ت

ّ
أيادي الخير تبنيك٭٭٭٭٭دموع الش

ور على بالي
ّ
بلاد الن

هداء يرويك
ّ

عطيك ٭٭٭٭٭دم الش
ُ
ور ا

ّ
بلاد الن

فرح بيك
َ
عب يحميك و ن

ّ
دعاء الش

سأسقيك و أرويك٭٭٭٭٭بهذه الرّوح أفديك

دروب المجد تحكيك، ما نسمح فيك

ور على بالي
ّ
بلاد الن

كانت آخر مرّة ينشد فيها أغنيته...
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مرتــادي المقهــى بأنشــودته  بــاد النــور.

نخيل الصحراء شايفنا٭٭٭٭٭ باطن الأرض عارفنا 

قلبك و قلبي والفنا

شدي يدك يا دلالي٭٭٭٭٭ نطلع بيك للعلالي

بلاد النور على بالي

عليك
ُ
ناديك٭٭٭٭٭ بأفكاري ا

ُ
ور ا

ّ
بلاد الن

بكيك
َ
وق ت

ّ
أيادي الخير تبنيك٭٭٭٭٭دموع الش

ور على بالي
ّ
بلاد الن

هداء يرويك
ّ

عطيك ٭٭٭٭٭دم الش
ُ
ور ا

ّ
بلاد الن

فرح بيك
َ
عب يحميك و ن

ّ
دعاء الش
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ور على بالي
ّ
بلاد الن

كانت آخر مرّة ينشد فيها أغنيته...
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بعدهــا ببضعــة أيّــام، وقعــت تلــك الفاجعــة التــي زلزلــت القلــوب وغيّــرت كلّ 

�شــيء فــي حيــاة )بلمختــار(.

...لقــد أبــادت عائلتهــا عــن بكــرة أبيهــا ثــم اِختفــت، اِغتالــت زوجهــا، أمّهــا، أباهــا 

وخالها، وتركت اِبنها الأصغر غارقا في الدّماء ـ من الصّعب تصديق ذلك ـ  من 

اليوم فصاعدا لا وجود لتلك العائلة، عدا ذلك النّاجي الوحيد.

ــو عنــد ولوجــه بــاب قِسْــمِهِ الخــاص بتلاميــذ السّــنة الأولــى 
ُ
كلمــات ســمعها وال

متوسط، الجميع يتهامس عن بلمختار الذي كان جالسا في مقدّمة الصّف، 

لقــد فقــد هــو الآخــر عائلتــه وأصبــح وحيــدا تمامــا.

ة من كانوا 
ّ
بلاد النّور...؟ لقد بدأ ذلك النّور يضمحلّ في قلبه شيئا فشيئا، قل

علــى علــم بــأنّ عائلتــه » بــن خريــط« يهوديّــة الأصــل، لــذا حيــن ذاع صيــت تلــك 

الحادثــة، هجــره الجميــع و تناســوا كلّ مــا قدّمــه لهــذا الوطــن... تغيّــر كل �شــيء.

اِنتهــى الــدّرس وغــادر الجميــع القاعــة... فــوق ذلــك الجســر الممتــدّ بيــن المدرســة 

ومنــزل أودان، مــرّ والــو واضعــا يديــه خلــف رأســه، ألقــى نظــرة علــى أولئــك 

الفتيــة عنــد تلــك البحيــرة القابعــة أســفل الجســر، فأبصــر ذلــك المتميّــز الملقّب 

فأحــسّ لأول مــرّة أنّ هنالــك مــن  ببلمختــار، منطويــا جالســا علــى ركبتيــه، 

ــرة ســيارة 
ّ
يشــابهه نمــط الحيــاة، ولكنّــه لــم يكــن يُــدرك بــأنّ الجالــس فــي مؤخ

رطة، و الذي قام لأجله أودان بإضافة سريرٍ ثانٍ للغرفة،  كان بلمختار.
ّ

الش

ــخص الــذي ســيغيّر حيــاة 
ّ

والش أجــل فقــد كان بلمختــار الوافــد الجديــد، 

الكــرة  لــه  يُمَــرّر  برفيــق  البلــدة  فتيــان  مــن  كغيــره  ســيحظى  اليــوم  والــو، 
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الصّغيــر. المعشوشــب  الملعــب  ذلــك  فــي  الجميــع  كمــا  منــه،  يســتقبلها  و 

...عائلــة  أخ عبقريٌّ  ، أب قــويٌّ وهكــذا باشــرت الحيــاة الجديــدة طقوســها، 

!؟ لا يهــمّ، فبالأمــس القريــب كان متشــرّدا،  أســير ثيابــه الباليــة.
ٌ
بــة

ّ
مُرك

أمّــا بلمختــار فقــد  مــزّق  الحنيــن و الفــراق فــؤاده ـ لــم يتقبّــل مــرارة الوحــدة ـ  تــمّ 

تشــميع منزلهــم، رُحّــل كل مــن فــي الحــيّ، و أغلقــت المســالك المؤدّيــة إلــى هنــاك، 

م مسيحيّ، و صديق مسلم.
ّ
قوس التي ألفها رفقة والده، وسط معل

ّ
غابت الط

...مــرّت ســنتان و نصــف علــى قدومــه إلــى منــزل أودان، أكســبتاه معــارف حــول 

الدّيانتين الِاســاميّة و المســيحيّة، و إن بدا له أودان ملتزما بالتّعاليم، فوالو 

»تــاع جمعــات« كمــا كان يلقبّــه، يق�ضــي جــلّ وقتــه فــي تفقّــد رفقــاءه المتشــرّدين 

و تلبيــة حوائجهــم، يســأله ذات جمعــة: »إلــى أيــن؟« فيجيبــه: »إلــى الصّــاة« 

يبتســم بصــوت خافت:»يالــه مــن شــخص غريــب؟«.  يأخــذه الحنيــن هــو الآخــر 

إلــى الصّــاة فــي صالــون منزلهــم، فيُلــحّ لســابع مــرّة علــى أودان للتّوسّــط لــه لــدى 

يتفقّــد بــه ذكرياتــه. بغــرض اِســتخراج تصريــح دخــولٍ  المصالــح المختصّــة، 

...منتصف جوان 2013، تمّ منح الصبّي الموافقة لجلب ما تبقّى من لوازمه.

كريــات، يســتحضر الجميــل منهــا، فتأبــى 
ّ
ريــق، تتصــارع فــي مخيّلتــه الذ

ّ
 فــي الط

الث 
ّ
 به سيّارة الأجرة عند المنعرج الث

ّ
أن تنأى به عن ما اِقرفته والدته تلتف

المــؤدّي إلــى »درب اليهــود« أحــد أهــم الأحيــاء فــي مدينــة تلمســان، لتركــن إلــى 

جانــب منــزل اليهوديّــة رينــات.
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ــاء مــن الخــارج يهــوديّ الزّينــة و النّقــوش مــن الدّاخــل، 
ّ
كان المنــزل جزائــري الط

تتناغــم فيــه  يتوسّــطه صالــون أقــرب إلــى معبــد منــه إلــى قاعــة اِســتقبال، 

تشكيلات زخرفيّة لثابوت العهد القديم و لفائف التّوراة، و شمعدان بائس 

لــم يــرَ الأنــوار منــذ تلــك الواقعــة. 

معدان ظلمات الغرفة التي 
ّ

عة و أشعله، فأنار له الش
ّ
تقدّم صوبه، أخرج ولا

كانت تحجب صورة والده على الحائط، ترقرقت عيناه و أعادت له قطرات 

الدّمــع المنهمــرة علــى خدّيــه الِاعجــاب الكبيــر الــذي كان يكنّــه له والده:»رينات، 

هــذا الطفــل هبــة الــرّب، أ تريــن كيــف يتناغــم بســهولة مــع تعاليــم الكتــاب 

النّصــوص  و رغــم صغــر ســنّه فقــد تجــاوز إخوتــه كثيــرا فــي فــكّ  المقــدّس، 

مــة، مــا رأيــك 
ّ
القديمــة!، ســيكون تملوذيــا باِمتيــاز، و الِابــن المدّلــل لــي و للمنظ

أن ننقلــه إلــى فرنســا؟«.

لم تكن والدته تحبّه كما أحبّت أخاه الأكبر، ولكن في النّهاية اِغتالته هو الآخر. 

ــرقية  و بالتّحديــد فــي حــي 
ّ

غيــر بعيــد عــن منزلهــم بــدرب اليهــود، فــي الجهــة الش

  عبــر 
ّ

قباســة، يقــع كنيــس يهــودي يحيــط بــه ســور عــال، لا يمكــن تجــاوزه  إل

بــاب حديــديّ كبيــر. وداخــل السّــور بســتان فيــه أشــجار بــارزة، تســكنه عائلــة 

عربيــة مســلمة، وربّ العائلــة هــو حــارس المقبــرة والضّريــح.

 بــاب حديــديّ تظهــر عليــه نجمــة 
ً
بالقــرب مــن الكنيــس، تقــع مقبــرة لهــا أيضــا

تحمــل أســماء  القبــور هنــاك حُفــرت عليهــا كتابــات باللغــة العبريّــة،  داود، 

.
ً
المدفونيــن فيهــا،  و بجوارهــا عيــن مــاء يعتبــره اليهــود مقدّســا
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ّ
كان المنــزل جزائــري الط

تتناغــم فيــه  يتوسّــطه صالــون أقــرب إلــى معبــد منــه إلــى قاعــة اِســتقبال، 

تشكيلات زخرفيّة لثابوت العهد القديم و لفائف التّوراة، و شمعدان بائس 

لــم يــرَ الأنــوار منــذ تلــك الواقعــة. 

معدان ظلمات الغرفة التي 
ّ

عة و أشعله، فأنار له الش
ّ
تقدّم صوبه، أخرج ولا

كانت تحجب صورة والده على الحائط، ترقرقت عيناه و أعادت له قطرات 

الدّمــع المنهمــرة علــى خدّيــه الِاعجــاب الكبيــر الــذي كان يكنّــه له والده:»رينات، 

هــذا الطفــل هبــة الــرّب، أ تريــن كيــف يتناغــم بســهولة مــع تعاليــم الكتــاب 

النّصــوص  و رغــم صغــر ســنّه فقــد تجــاوز إخوتــه كثيــرا فــي فــكّ  المقــدّس، 

مــة، مــا رأيــك 
ّ
القديمــة!، ســيكون تملوذيــا باِمتيــاز، و الِابــن المدّلــل لــي و للمنظ

أن ننقلــه إلــى فرنســا؟«.

لم تكن والدته تحبّه كما أحبّت أخاه الأكبر، ولكن في النّهاية اِغتالته هو الآخر. 

ــرقية  و بالتّحديــد فــي حــي 
ّ

غيــر بعيــد عــن منزلهــم بــدرب اليهــود، فــي الجهــة الش

  عبــر 
ّ

قباســة، يقــع كنيــس يهــودي يحيــط بــه ســور عــال، لا يمكــن تجــاوزه  إل

بــاب حديــديّ كبيــر. وداخــل السّــور بســتان فيــه أشــجار بــارزة، تســكنه عائلــة 

عربيــة مســلمة، وربّ العائلــة هــو حــارس المقبــرة والضّريــح.

 بــاب حديــديّ تظهــر عليــه نجمــة 
ً
بالقــرب مــن الكنيــس، تقــع مقبــرة لهــا أيضــا

تحمــل أســماء  القبــور هنــاك حُفــرت عليهــا كتابــات باللغــة العبريّــة،  داود، 

.
ً
المدفونيــن فيهــا،  و بجوارهــا عيــن مــاء يعتبــره اليهــود مقدّســا



35تقي الدّين بوسكين

ــه، ضريــح الحاخــام »أفراييــم ألانــكاوه«، الــذي 
ّ
ولكــنّ الأثــر الأهــم مــن ذلــك كل

يُعــدّ  أحــد أهــم الحاخامــات اليهــود، و يبقــى الدّخــول إلــى ذلــك المــكان ممنوعــا 

دون موافقــة مســبقة مــن الوالــي.

ــه  غــذاة 
ّ
ــر لزيــارات كثيــرة هنالــك، فأخبــره أن

َّ
هــذا مــا أســرّ لــه بــه والــده الــذي نظ

يّــر اليهــود بيــن البقــاء أو المغــادرة رفقــة الفرنســيّين، فاختــاروا 
ُ
الِاســتقلال، خ

المغــادرة.

و فــي عــام ثلاثــة و ألفيــن، إبّــان عهــد الرّئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، تــمّ تفعيــل 

فــاق بيــن السّــلطتين الفرنســيّة والجزائريّــة، يق�ضــي بــردّ الاعتبار 
ّ
ــط بالات

ّ
مخط

إلــى المعابــد والمقابــر اليهوديّــة المتواجــدة فــي الجزائــر.

 لطلــب مــن فرنســا، 
ً
وقــد ســمحت السّــلطات  عــام خمســة و ألفيــن، اِســتجابة

»الأقــدام  طلــق علــى غالبيّتهــا 
ُ
بفتــح موســم الحــج لوفــود يهوديّــة أوروبيّــة ا

ان شــمال أفريقيــا، و زاروا عــددًا 
ّ
السّــود«، أتــوا رفقــة وفــود يهوديّــة مــن ســك

مــن المواقــع التاريخيّــة و الدّينيــة بمــا فيهــا الحــج إلــى قبــر »أفراييــم ألانــكاوه«.

ــر ذلك...فقــد تواجــد رفقــة والــده فــي تلــك الزّيــارة التــي ضمّــت أكبــر وفــد 
ّ
يتذك

ة. حيث تمكنوا خلالها من أداء شعائرهم 
ّ
سياحي يهودي يزور الجزائر المستقل

فــي حــي قباســة داخــل المعبــد، واِســتمرّت زيارتهــم ثمانيــة أيــام،  اِحتفلــوا فيهــا 

ــوه 
ّ

بطقوســهم أمــام ضريــح الحاخــام أفراييــم ألانــكاوه، فطافــوا حولــه ورش

بالمــاء والملــح.
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 أنهــا اِعتبــرت آخــر زيــارة علنيــة لهــم، إذ أوقفــت الجزائــر القــرار بعــد الحــرب 
ّ

إل

ان مدينــة تلمســان اِمتعضــوا ممّــا حصــل 
ّ
 أن ســك

ً
الإســرائيليّة علــى غــزة . علمــا

، مهدّديــن بحــرق 
ً
وخرجــوا فــي مســيرات حاشــدة، رافضيــن تكــرار الأمــر مجــددا

أمــاك اليهــود المتبقيّــة فــي المدينــة.

 لكــنّ بلمختــار  المقــرّب مــن والــده، كان علــى علــم بوجــود ترتيبــات ســريّة لزيــارة 

الوفــود مجــدّدا مطلــع إحــدى عشــر و ألفيــن،  لا يعلــم إن تــمّ ذلــك أم لا؟ لأنّ 

أخبــار اليهــود قــد اِنقطعــت عنــه.

ساعتان من الزّمن كانتا كفيلتين لأن تعيدا له ماضٍ مشحونا بالتّناقضات، 

كريات  فحسب، بل كان بحاجة لِاسترداد 
ّ
لكنّه لم يذهب إلى هناك لأجل الذ

رقم هاتف السّيد »كوهين«  خليل والده و حاخام يهود فرنسا. 

فــلَ اليهــوديّ الوحيــد منــذ قرابــة ثلاثيــن ســنة الــذي 
ّ
 والــده، و الط

َ
ــة

َ
»كان ثِق

اِســتطاع فكّ شــيفرات كثيرة من الكتب القديمة التي كان يضعها والده بين 

لــت أجوبــة شــيطانيّة 
ّ
هْــمِ معانــي كلمــات معقّــدة، مث

َ
ــن مــن ف

ّ
يديــه، و قــد تمك

ــه طلاســم مــرض السّــرطان الــذي 
ّ
لفعائــل شــيطانيّة  فــي الأصــل، و لعــلّ فك

لــم  يدينــون لنــا اليــوم بالــولاء  اِســتطعنا بواســطته عــاج ملــوك ورؤســاء 

مــا وُجــد مكتوبــا فــي الكابــالا، عَلِــمَ معنــاه و جهلنــاه نحــن، 
ّ
يكــن صدفــة؟  و إن

نــة لكتــب السّــحر و تلــك القابعــة داخــل الأجســاد، لطالمــا  ــياطين المدوِّ
ّ

فالش

حاولــت تغييــر البنيــة الخلويّــة للبشــر و كســر مناعتهــا.

 

سوبار فوحا 36

 أنهــا اِعتبــرت آخــر زيــارة علنيــة لهــم، إذ أوقفــت الجزائــر القــرار بعــد الحــرب 
ّ

إل

ان مدينــة تلمســان اِمتعضــوا ممّــا حصــل 
ّ
 أن ســك

ً
الإســرائيليّة علــى غــزة . علمــا

، مهدّديــن بحــرق 
ً
وخرجــوا فــي مســيرات حاشــدة، رافضيــن تكــرار الأمــر مجــددا

أمــاك اليهــود المتبقيّــة فــي المدينــة.

 لكــنّ بلمختــار  المقــرّب مــن والــده، كان علــى علــم بوجــود ترتيبــات ســريّة لزيــارة 

الوفــود مجــدّدا مطلــع إحــدى عشــر و ألفيــن،  لا يعلــم إن تــمّ ذلــك أم لا؟ لأنّ 

أخبــار اليهــود قــد اِنقطعــت عنــه.

ساعتان من الزّمن كانتا كفيلتين لأن تعيدا له ماضٍ مشحونا بالتّناقضات، 

كريات  فحسب، بل كان بحاجة لِاسترداد 
ّ
لكنّه لم يذهب إلى هناك لأجل الذ

رقم هاتف السّيد »كوهين«  خليل والده و حاخام يهود فرنسا. 

فــلَ اليهــوديّ الوحيــد منــذ قرابــة ثلاثيــن ســنة الــذي 
ّ
 والــده، و الط

َ
ــة

َ
»كان ثِق

اِســتطاع فكّ شــيفرات كثيرة من الكتب القديمة التي كان يضعها والده بين 

لــت أجوبــة شــيطانيّة 
ّ
هْــمِ معانــي كلمــات معقّــدة، مث

َ
ــن مــن ف

ّ
يديــه، و قــد تمك

ــه طلاســم مــرض السّــرطان الــذي 
ّ
لفعائــل شــيطانيّة  فــي الأصــل، و لعــلّ فك

لــم  يدينــون لنــا اليــوم بالــولاء  اِســتطعنا بواســطته عــاج ملــوك ورؤســاء 

مــا وُجــد مكتوبــا فــي الكابــالا، عَلِــمَ معنــاه و جهلنــاه نحــن، 
ّ
يكــن صدفــة؟  و إن

نــة لكتــب السّــحر و تلــك القابعــة داخــل الأجســاد، لطالمــا  ــياطين المدوِّ
ّ

فالش

حاولــت تغييــر البنيــة الخلويّــة للبشــر و كســر مناعتهــا.

 



37تقي الدّين بوسكين

قرينٌ داخل جسدك، ما الذي يفعله؟ يأكل البوضة مثلا؟ الأكيد أنّ القرين 

ينشــر المــرض الخبيــث و يعطــي لشــيطان آخــر وصفــة عــاج يدوّنهــا فــي كتــب 

قوس الخبيثة التي نقيمها، 
ّ
السّحر، على أن يكون ثمن فكّ تلك الكتابات، الط

بيد الأسقام الأجناس الأخرى«.
ُ
ل أقوياء و حتى ت

ّ
قوس لنظ

ّ
لذا أكثروا من الط

ــة مــن نبــاء اليهــود بباريــس، بعــد تلقّيــه 
ّ
 كان ذلــك حديــث الحاخــام كوهيــن لثل

صــالا مــن  بلمختــار يطلــب فيــه مغــادرة وطنــه، و هكــذا بــدأت الِاســتعدادات 
ّ
اِت

لِارســال وفــد ســياحي أوروبــي هدفــه اِســترداد الفتــى.

كان أودان فــي حيــرة مــن أمــره، فالعــرق اليهــوديّ الــذي لطالمــا تغنّــى بالاضطهــاد  

المعتدلــة المنيبــة للــرّب  منهــا ســيختار بلمختــار؟  فــأيّ  طوائــف عــدّة،  يضــمّ 

أو الِانتقاميــة التــي تركــت التّــوراة و هُوِســت بقــوى  الرّاضيــة بقــدر التّيــه، 

مرئــي؟ كيــف لــه أن يرعــى فتييــن 
ّ

ــياطين و المكائــد التــي تحــاك فــي العالــم الل
ّ

الش

لديهمــا المعتقــدات؟  تضّــادُّ 

كانــوا  التيّكــر ورينــات،   ــه و  
ّ
يُســدل رأســه علــى مقعــد السّــيارة، و يتذكــر أن

ســعينات، فــا ديــن 
ّ
إخــوة فــي هــذا الوطــن الــذي كافحــوا مــن أجلــه حقبــة الت

دون وطــن؟ تعيــد لــه النّقاشــات السّــاخنة قبيــل تشــكيله فرقــة الأختــام  ذلــك 

التوجّــس: 

لها يســمى ميكيبســا، و الأرجــح أنّ 
ّ
- أودان، أحــد أعضــاء الفرقــة التــي ستشــك

ميكيبســا ملــك نوميــديّ يهــوديّ الدّيانــة... مصيــره النّــار؟
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ــب يومهــا علــى درايــة بــأنّ الملــك ميكيبســا وجــد قبيــل ميــاد 
َ
لــم يكــن المخاط

اليهوديّــة. الدّيانــة السّــماوية السّــائدة وقتهــا كانــت   و أنّ  المســيح عي�ســى، 

خاطِــب و ظــلّ الخِطــابُ علــى شــاكلته، فالكثيــرون يتحفّظــون علــى ذكــر 
ُ
تغيّــر الم

زمنهــم قــد ســبق  متناســين أنّ  أبطــال جزائرييــن مســيحيّي المعتقــد،  أســماء 

لغي الدّيانات الأبطال و البطولات؟
ُ
حقبة بزوغ دين الدّولة)الإسلام(، فهل ت

و قد يكون حرمان أودان من قيادة تلك الفرقة بالرّغم من أنّها فكرته، راجعٌ 

ــاب، فالهــوّاري فــي 
ّ

ــه أحــبّ ذلــك الش
ّ
إلــى كونــه مســيحيا فــي بلــدٍ مســلم، بيــد أن

نظــره اِســتثنائي، جسّــدت أفعالــه  أوامــر و نواهــي الدّيــن الــذي اِنتمــى إليــه. 

كان أودان علــى يقيــن مــن خــال التّقاريــر التــي تــرده بــأنّ بعــض الأعيــن، قــد 

بــدأت تــزوّد جهــات خارجيــة بمعلومــات عــن تواجــد  طفليــن مــن ســالة فرقــة 

الأختــام بمنزلــه، فأخبــر تلــك الجهــات التــي تقــرأ قولــه تعالــى:

ــمْ 
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ك بِّ

ــن رَّ  مِّ
ٌ
ة

َ
 فِيــهِ سَــكِين

ُ
ابُــوت

َّ
ــمُ الت

ُ
تِيَك

ْ
ن يَأ

َ
كِــهِ أ

ْ
 مُل

َ
هُــمْ إِنَّ آيَــة بِيُّ

َ
هُــمْ ن

َ
ــالَ ل

َ
» وَق

 
ً
يَــة
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َ ْ
ــهُ ال

ُ
حْمِل
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 ت

َ
ــرَكَ آلُ مُو�سَــىٰ وَآلُ هَــارُون

َ
ــا ت مَّ  مِّ

ٌ
ــة وَبَقِيَّ

»
َ
مِنِيــن

ْ
ؤ ــم مُّ

ُ
نت

ُ
ــمْ إِن ك

ُ
ك

َّ
ل

مــات المشــبوهة فــي التّواصــل مــع 
ّ
ب مــا ينقلــه لهــم عــن جدّيّــة المنظ

ّ
 ثــم تكــذ

العالــم الآخــر،  و هــم الذيــن اِعتــادوا علــى طلبــات غريبــة، فتــارة يريــدون رؤيــة 

الــرّب،  و تــارة يتعاملــون مباشــرة مــع الملائكــة كهــاروت و مــاروت.

لــم يكــن منــزل أودان عاديــا فقــد جمــع ديانــات ثــاث لــربّ واحــد أحــد،  و كانــت 

نّــمُ علــى أنّ والــده 
َ
النّقاشــات السّــاخنة و القصــص التــي يرويهــا بلمختــار لوالــو ت

لقّنــه التّــوراة و أمــورا أخرى... 
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لقّنــه التّــوراة و أمــورا أخرى... 



39تقي الدّين بوسكين

في الحقيقة، لم يكن بلمختار يبحث من خلال سرد القصص  عن إقناع صديقه 

باليهوديّــة كمعتقــد يجــده فــي كتــب التّــوراة الورقيــة أو علــى منصّــات النــث، بل 

و بدهاء سعى لردّة فعل منه ومن أودان، قد تكشف له ما إذا كان للدّيانتين 

المســيحيّة و الإســامية قــوى خارقــة كتلــك التــي اِعتنقهــا أســافه مــن قبــل؟ 

ما أدرك خلوّهما من ذلك قرّر المغادرة... 
ّ
نه الإنتقام من والدته، فل

ّ
مك

ُ
قوى ت

لــم يعــد يهمّــه لا الوطــن و لا الدّيــن، فالحيــاة بالنســبة لــه كانــت تلــك العائلــة.

مرّت أشهر من التمحيص عن القوّة، أشهر حسمت قرار بلمختار، و بالقرب 

ــو مــن 
ُ
مــن ذلــك الجســر الــذي تقاطعــت فيــه ذات يــوم نظراتهمــا، ســمع وال

صديقــه كلمــات قاســية: »مهمــا فعلــت فلــن تفهــم شــعوري أبــدًا، فقــد وجــدتَ 

نفســك وحيــدًا منــذ البدايــة، لــم تمتلــك روابــط عائليــة، لــذا لــن تعــي معنــى 

فقدانهــا «.

- ما الذي تسعى إليه؟

مة، و ســأمتثل لتعاليم الكابالا، حتى لو أضطررت 
ّ
بلمختار: ســألتحق بالمنظ

فــي  تلــك المجرمــة  أثــر  و ســأقتفي  »لوســيفر«  بع 
ّ
فســأت قــوس، 

ّ
بالط للقيــام 

السّــاحل؟ فــي الصّحــراء؟ مهمــا اِبتعــدت ســتجدني هنالــك.

 فــي اليــوم الموالــي اِختفــى بلمختــار فــي ظــروف غامضــة، و بقيــت كلماتــه عــن 

الانتقــام  تــرنّ  فــي جــدران تلــك الغرفــة التــي رعــت طفولتهمــا .

 أنّ آثــاره تلاشــت عنــد تخــوم الصّحــراء، 
ّ

تتبّــع أودان خطــوات بلمختــار، إل

ــو حزينــا ترقــرق عينــاه بالدّمــوع، فقــد ســيطرت الكراهيــة علــى 
ُ
فعــاد ليجــد وال
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بلمختــار  ليــس  جــرّة،  طريــق  لــه  يُعــرَف  لا  الــذي  المقــرّب  جســد صديقــه 

ــام  أوعيــة 
ّ
و حســب، فمنــذ ذلــك الحيــن اِتســعت رقعــة الكراهيــة، و وجــد الظ

بشــرية جديــدة، أزهقــت الكثيــر مــن الأرواح البريئــة: »نهــال، ميلــود، التــوأم 

للمجرميــن مــآرب  و بــدا أنّ   .»... و  محمــد بــن عمــر،  غنيــم،   وآدم،   حــواء 

شــيطانيّة مــن اِســتهداف طبقــة ملائكيّــة يهتــزّ للمســاس بهــا عــرش الرّحمــان. 

ــو الــذي ســعى منــذ طفولتــه إلــى دَحــض العنصريّــة تجــاه المتشــرّدين، 
ُ
أمّــا وال

فتتراءى له اليوم أطياف متعدّدة من الكراهية، لقد ظنّ لوهلة بأنّ القضاء 

علــى الكراهيــة المتفاقمــة بيــن النّــاس أمــر يســير، و لكــنّ الكلمــات التــي أســمعه 

مه:
ّ
إيّاها بلمختار حول اِمتلاك القوّة، جعلته مرتابًا ممّا يحدث، فسأل معل

ير بلمختار كثيرا منذ تلك الفاجعة، لم يعد يحّن إلى هذا الوطن الذي 
ّ
لقد تغ

تغنّــى بــه، لقــد عكســت أنشــودته »بــاد النّــور« ذات يــوم تتيّمــه بهــذه الأرض، 

فمــا الــذي تغيّــر؟ 

أودان: ربمــا أحــسّ بلمختــار بــأنّ الوطــن الــذي تغنّــى بــه لــم يحــمِ عائلتــه، و أنّ 

المجتمــع المحيــط بــه تغيّــر، حَــالَ معرفتــه لأصولــه؟

ــو ــــ فقــد أخبرنــي بأنــه ســيقتفي أثــر منظمــة تدعــى الكابــالا،
ُ
ــب وال ربّمــا؟ ـــــ يُعَقِّ

 و أنه لن يتردّد في إقامة طقوس غريبة تقرّبه من شخص يُدعى »لوسيفر«؟ 

قــوس 
ّ
لــم أفهــم شــيئا ممّــا قــال؟ فمــن هــو لوســيفر؟ و مــا هــي الكابــالا؟ و مــا الط

التــي تحدّث عنها؟
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لمــات كأســافه ممــن ســيطر عليهــم 
ّ
 أودان: لقــد اِختــار بلمختــار الإبحــار فــي الظ

الِانتقــام زمــن »التيــه«، لأجيبــك عــن أســئلتك يجــب أن تعــرف معتقدهــم و 

تطــوّره، فلنبــدأ مــن هنالــك:

ظِرَ إلى اليهود على أنّهم عرق من السّحرة، اِستخدم 
ُ
منذ العصور الوسطى،  ن

 الــدّول علــى  التغييــر مــن وعيهــا،  
ّ

حاخاماتهــم تقنيّــات »الكاهــن شــامان« لحــث

و الكابــالا هــي مجموعــة مــن النّصــوص اليهوديّــة السّــحرية التــي أعطيــت 

للإنســان عــن طريــق التّواصــل النّف�ســي مــع الملــك الهابــط مــن السّــماء »رازيــل«  

الــذي خــدم إبليــس أو لوســيفر  حســب معتقدهــم.

 يمتلــك الكاباليــون خريطــة للعالــم تســمّى شــجرة »الحيــاة«، تصــف كيفيّــة 

التّواصــل مــع الأرواح القويّــة، و قــد ولــدت المعلومــات السّــحرية للكابــالا فــي 

الأصل ببابل و مصر القديمة، لكنّها لم تصل أوروبا مطبوعة سوى في القرن 

انــي عشــر، و تبــدو جمــا طويلــة مشــفّرة تحمــل بيــن طيّاتهــا أوصافــا معقّــدة 
ّ
الث

رة.
ّ
عــن كرويّــة الأرض و العالــم المــوازي و المــادّة و الــذ

 تلــك الأفــكار أصبحــت عقيــدة مشــتركة بيــن علمــاء الفيزيــاء الحديثــة الذيــن 

ياطين 
ّ

هم تلك الرّموز التي دوّنتها الش
ّ
تهم عبر حل

ّ
هوسوا بها، و وجدوا فيها ضال

 لمن 
ّ

عطى مفاتيحها إل
ُ
في شكل شيفرات، أخفت معلومات علميّة معقدة لا ت

يقــدّم الولاء للوســيفر.

و هــي مقايضــة شــبيهة بحادثــة تفاحــة آدم، لتحصــل علــى الخلــود يجــب أن 

تــأكل التّفاحــة، و ليحصــل العلمــاء علــى تلــك العلــوم المحجوبــة، وجــب عليهــم 

ياطين، و كلّ يصب في بوثقة عصيان الرّب ــ 
ّ

إبداء الولاء للوسيفر كبير الش
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إبداء الولاء للوسيفر كبير الش
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هكــذا هــي فلســفة الشــياطين التــي أدركــت منــذ البدايــة بــأنّ البشــر مهووســون 

ــص صفحــات 
ّ
لخ »ألبــرت أينشــتاين«  فالعالــم اليهــوديّ  بالخلــود و القــوّة، 

اقــة تســاوي 
ّ
و صحفــات مــن ذلــك الكتــاب فــي خمســة أحــرف »e=mc²، الط

الكتلــة فــي ســرعة الضّــوء مربّــع« كمــا أنّ القــراءات المشــفّرة لتلــك الكلمــات 

أوحــت لزميلــه اليهــودي »روبــرث أبنهايمــر« لِابتــكار القنبلــة النوويّــة، بتبجّــح 

ســجّل التاريــخ مقولتــه: »اليــوم أصْبَحــتُ المــوتَ ، مدمّــر العوالــم«. 

«Now I’m become death the destroyer of worlds.» 

ليــس همــا فحســب فقبلهمــا نيوتــن تصــوّف فــي تلــك الدّراســات، و بالأمــس 

الفيزيائــي اليهــودي »إدوارد تيلــر« مختــرع القنبلــة الهيدروجيــة المروّعــة، يشــير 

بدبلوماســية فــي إحــدى مقالاتــه، إلــى أنّ قواعــد اِختراعــه يمكــن إيجادهــا فــي 

النّصــوص الأصليــة للكابــالا القديمــة.

إنّ أعظم أسرار الكابالا تعليماتٌ حول قتل البشر بنظرة واحدة تدعى »عين 

ر«، و اِسمها السّحري: »إن ــ ها ــ رع«.ربّما ذلك ما يسعى خلفه بلمختار؟
ّ

الش

ففــي تســجيل علــى أســطوانة تعــود للواحــد و العشــرين و تســعمئة و ألــف 

ن بعض الزّملاء من سماع 
ّ
حصلت عليه الجريدة التي كنت أشتغل بها، تمك

و وكيــل المخابــرات البريطانيــة ســابقا  »أليســتر كرولــي«،  السّــاحر و الكاتــب 

يتحدّثــان فيمــا بينهمــا، حيــث يلقــب أليســتر كرولــي نفســه ب»الوحــش 666« 

ر : إن ــ ها ــ رع.
ّ

و يستدعي الملك السّاقط رازيل، و عين الش
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43تقي الدّين بوسكين

كما يُعدّ الجَلد، و دفن الجسد حتى العنق لإعداد السّاحر من خلال الأبواب 

مة.
ّ
السّبعة لشجرة الحياة الكاباليّة، إحدى طقوس هذه المنظ

ليــس ذلــك و حســب، فطقــوس الجنــس اِســتخدمت أيضــا مــن طــرف بعــض 

غــرات علــى 
ّ
قــوب و الث

ّ
علــى العديــد مــن الث وائــف اليهوديــة، حيــث عُثِــرَ 

ّ
الط

ــواط، فــي طقــوس عاهــرة علــى 
ّ
الجــدران، يســتخدمها الحاخامــات لممارســة الل

روة الجنسية. 
ّ
شباب و صبية، يتمّ من خلالها اِستدعاء الملك رازيل عند الذ

اِختفــت هــذه النّصــوص لفتــرة زمنّيــة طويلــة، مــن الــذي حجبهــا؟ أخفاهــا، لا 

نــدري؟ فــي النّهايــة تمّــت كتابتهــا بواســطة الحاخــام الكفيــف »إســحاق« جنوب 

انــي عشــر، فكانــت أوّل مــرّة منــذ حوالــي ســت آلاف ســنة، 
ّ
فرنســا فــي القــرن الث

ــيطانية علــى الــورق.
ّ

يتــمّ فيهــا توثيــق هــذه التقنيــات الش

كتابــات الكابــالا للكفيــف إســحاق وقعــت بيــن أيــدي تســعة مــن نبــاء فرنســا 

لوا »فرســان المعبــد«، دعــوا أنفســهم ســاخرين بفرســان المســيح الفقــراء، 
ّ
شــك

و كانــوا أبعــد مــا يكــون عــن الفقــر.

نشــاطاتهم  ليمارســوا  رهبــان  أنّهــم  علــى  عنــوة  أنفســهم  بتنصيــب  قامــوا   

يطانية في نطاق أوسع، دون دفع الضّرائب و حتى لا يشكّ فيهم الفاتكان.
ّ

الش

ــر« و اِســتدعاء الأرواح، 
ّ

ــواط« و »عيــن الش
ّ
أعلــى الأســرار فــي الكابــالا هــي »الل

ووضــع التّعويــذات و التّضحيــات الدّمويــة و اِســتدعاء الجــن الذيــن خدمــوا 

لوســيفر و أدهشــوا فرســان المعبــد الفرنســيين.
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سوبار فوحا 44

أدرك فرسان المعبد أنّ الكابالا نشأت في فلسطين، و بمجرّد أن تيقّنوا بأنّها 

طــوا بدهــاء لحملــة صليبيــة 
ّ
المفتــاح الضّائــع لقــوى ســحريّة و روحيّــة، خط

دمويّة على فلسطين، بهدف البحث عن مزيد من القطع الكابالية السّحرية.

ل في ثني المسلمين 
ّ
وصل فرسان المعبد إلى فلسطين لهدف رئيسٍ  و واحد، تمث

ريرة، وقد 
ّ

كُ بها هذه القوة الش
َّ
فَك

ُ
عن الحصول على أيّ معرفة كابالية قد ت

ان المدينة المقدّسة.
ّ
مارسوا كل تلك الطقوس على سك

و هــو مجموعــة مــن  هبــي، 
ّ
و اعتقــدوا بأنّهــم عــادوا مــن هنــاك بالــكأس الذ

التّعاليم السّحريّة الفوقيّة، اِعتبرت السّر الأعلى للكابالا، و مترجم الكتابات 

حــدت أساســا فــي إضرارهــا بالبشــر.
ّ
إلــى جزيئــات و أرقــام و فرضيّــات علميــة، اِت

 في الحقيقة، كانت الكأس التي يتحدّثون من خلالها مع لوسيفر.

واط، تمّ اِعتقال 
ّ
بعد مئتي سنة من السّحر الكابالي، و الحملات الدّموية و الل

فرسان المعبد و إعدامهم من طرف الكنيسة، و قد حملت اِعترافات رهبانهم 

شــهادات مقــزّزة عــن ممارســات جنســيّة غيــر طبيعيــة لِاســتحضار الأرواح 

ــريرة، و وضعهــا فــي حيوانــات كالقطــط.
ّ

الش

و أكثــر المعلومــات أهميّــة بالنســبة للكنيســة هــي مقتهــم للمســيح، فقــد اِعتــرف 

الكثيــر مــن فرســان المعبــد بتبصّقهــم علــى صورتــه و شــتمه خــال طقوســهم 

الكاباليــة، و هــو تقليــد شــيطاني يمــارس إلــى يومنــا هــذا فــي محافل»أوتــي أو« 

ســه أليســتر  كارولــي.
ّ
الــذي ترأ
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ّ
الــذي ترأ



45تقي الدّين بوسكين

ســكتلندا 
ُ
التّوجــه إلــى ا ــن فرســان المعبــد مــن الهــرب مــن السّــجون و  

ّ
تمك

و جزيــرة مالطــا، و قامــوا بتســمية أنفســهم »الفرســان أســياد مالطــا« و بعــد 

هــور مطلقيــن علــى 
ّ
ــمالية، عــاودوا الظ

ّ
تشــكيل طريــق التّجــارة فــي أمريــكا الش

أنفســهم اِســم »الماســونيّين«.

عــاش و مــا نقــرؤه فــي الجرائــد مــن جرائــم اِغتصــاب، 
ُ
و مــن خــال واقعنــا الم

ــواذ و تــزاوجٍ للمثليّيــن، قتــل، شــعوذة و ســحر، يمكننــا بوضــوح رؤيــة 
ّ

نــوادٍ للش

تعاليــم الكابــالا تمــارس هنــا و هنــاك، بعلــم أو بــدون علــم، المهــم أنّ هنالــك مــن 

يســعى لإعــادة الكــرّة.

و: الكرّة؟   
ُ
وال

أودان: أجــل، هنــاك مــن يســعى لإيقــاظ هالــة الكراهيــة لتجزئــة الأمــم، الأســر، 

و الأفــراد، و المجــزّء إلــى أجــزاء.

و: هالة الكراهية؟ ما الفرق بينها و بين الكراهية؟
ُ
وال

أودان: الكراهيــة شــعور...أمّا الهالــة فهــي اِجتمــاع شــياطين )اِنــس و جــنّ( علــى 

أمــر مــن »لوســيفر«، لســت متيقّنًــا ممّــا ســأخبرك، الملعومــات التــي بحوزتــي 

 )DNA ترجّــح بأنّهــا جينــات شــيطانيّة بإمكانهــا الإلتصــاق بمورّثــة البشــر) 

بتبــادل  و خلالهــا يتكفّــل القرنــاء  و تغييــر الصّفــات الحميــدة إلــى ذميمــة، 

ــوا بهــا الوســاوس و الدسّــائس  بغيــة  معلومــات الخصــوم فيمــا بينهــم، ليدسُّ

اِقتــراف الجرائــم ذات الرّتــب العاليــة.

- الرّتب العالية؟

45تقي الدّين بوسكين

ســكتلندا 
ُ
التّوجــه إلــى ا ــن فرســان المعبــد مــن الهــرب مــن السّــجون و  

ّ
تمك

و جزيــرة مالطــا، و قامــوا بتســمية أنفســهم »الفرســان أســياد مالطــا« و بعــد 

هــور مطلقيــن علــى 
ّ
ــمالية، عــاودوا الظ

ّ
تشــكيل طريــق التّجــارة فــي أمريــكا الش

أنفســهم اِســم »الماســونيّين«.

عــاش و مــا نقــرؤه فــي الجرائــد مــن جرائــم اِغتصــاب، 
ُ
و مــن خــال واقعنــا الم

ــواذ و تــزاوجٍ للمثليّيــن، قتــل، شــعوذة و ســحر، يمكننــا بوضــوح رؤيــة 
ّ

نــوادٍ للش

تعاليــم الكابــالا تمــارس هنــا و هنــاك، بعلــم أو بــدون علــم، المهــم أنّ هنالــك مــن 

يســعى لإعــادة الكــرّة.

و: الكرّة؟   
ُ
وال

أودان: أجــل، هنــاك مــن يســعى لإيقــاظ هالــة الكراهيــة لتجزئــة الأمــم، الأســر، 

و الأفــراد، و المجــزّء إلــى أجــزاء.

و: هالة الكراهية؟ ما الفرق بينها و بين الكراهية؟
ُ
وال

أودان: الكراهيــة شــعور...أمّا الهالــة فهــي اِجتمــاع شــياطين )اِنــس و جــنّ( علــى 

أمــر مــن »لوســيفر«، لســت متيقّنًــا ممّــا ســأخبرك، الملعومــات التــي بحوزتــي 

 )DNA ترجّــح بأنّهــا جينــات شــيطانيّة بإمكانهــا الإلتصــاق بمورّثــة البشــر) 

بتبــادل  و خلالهــا يتكفّــل القرنــاء  و تغييــر الصّفــات الحميــدة إلــى ذميمــة، 

ــوا بهــا الوســاوس و الدسّــائس  بغيــة  معلومــات الخصــوم فيمــا بينهــم، ليدسُّ

اِقتــراف الجرائــم ذات الرّتــب العاليــة.

- الرّتب العالية؟



سوبار فوحا 46

- أجل: »الكفر، و إبادة الجماعات«.

- هل هنالك �شيء آخر؟

- أكيد، التحرّر من القيد و هي إحدى أقوى الصّور القاتمة لهذه الهالة.

-  كيف؟

السّــاكنة فــي الأجســاد،  لبّــي الأرواح البشــرية وســاوس القرنــاء 
ُ
بعــد أن ت  -

ره لسنوات خلف السّتار. ت تسيِّ
ّ
تغادرها هذه الأخيرة لتحكم العالم الذي ظل

ت الحيرة خلجات والو، ملقية به في دوّامة التّيه : »عن أيّ �شــيء يتحدّث 
ّ
دك

المعلم أودان؟ أ يعقل أنّ لهالة الكراهية أبعادًا كهذه؟« سرعان ما يستفيق: 

ر حياته مدافعا عن السّلام«.
ّ
»و لكنّه أودان الذي رفض الِاستوزار، و سخ

أودان بالتاريــخ و اِســتحوذ عــن طريــق عملــه كصحفــي علــى الكثيــر  اِهتــمّ 

مــن الأســرار...ترافع عــن الأقليّــات و المهمّشــين فــي الأرض، داعيــا إلــى تفويــت 

الفرصــة عمّــن يُحيكــون للبشــر النزاعــات و الحــروب، فعُــرف بعــرّاب السّــام. 

ــات التــي شــهدها رفقتــه 
ّ
مــه، بعدمــا أعــادت لــه المحط

ّ
وقــف والــو تقديــرًا لمعل

ابتــة فــي هــذا العالــم، ثــم طلــب  منــه :
ّ
قيمتــه الث

لقــد ســافرت معــك  أنــت أودان! هنالــك ســاحة وســط العاصمــة باِســمك، 

كثيــرا و رأيــت كبــار الضّبــاط، السّياســيين و النّافذيــن فــي العالــم، يُلقــون عليــك 

ــك روائــيّ و روايتــك هــذه التــي فــي يــدي »فخامــة 
ّ
ــم«. كمــا أن

ّ
التّحيــة باســم »المعل

ني لست بارعًا في المطالعة، فاقتفاء 
ّ
والو« كأنّها نبوءة لا تفارقني أبدًا، رغم أن

آثــارك مبتغــاي، أحــبّ أن أكــون مثلــك فحدثنــي عــن نفســك . 
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47تقي الدّين بوسكين

أودان: ساحة؟ لا تمزح هي ليست لي بل »لموريس أودان«، هذا تشابه أسماء 

لا أكثر، أمّا رواية »فخامة والو« فهي نبوءة بيدِ جيل من الأجيال ستكتمل.

كريــات إلــى 
ّ
و...لتســافر بــه الذ

ُ
اولــة فلحِقــه وال

ّ
تقــدّم خطــوات نحــو الط ثــمّ 

خلــت.  ســنوات 

ــر بــأنّ تلميــذه 
ّ
...إنّهــا طاولــة شــبيهة بتلــك التــي جلــس فيهــا ووالــدا الصبــي،  تذك

هــوّاري كان بارعــا فــي كلّ �شــيء و أعــادت شــفتاه ذلــك الحديــث:

أودان: أظنّك طفل النّبوءة؟

هوّاري: طفل النّبوءة؟

فــي المســتقبل ســيأتي علــى هــذا العالــم دمــار كبيــر والمنقــذ  يومــا مــا،  أودان: 

ســيكون طفــل تلــك النّبــوءة.

تنهّــد أودان وحملــق فــي صبيّــه: تطابــق اِســمك و بطــل روايتــي »فخامــة والــو« 

أظنّــك تســعى لمعرفــة ذلــك؟ لا بــأس ســأطلعك علــى فحــوى ذلــك الحلــم الــذي 

ترجمتــه فــي هــذه الرّوايــة: 

 حدث ذلك منتصف سبعينات القرن الما�ضي حينما كنت أمارس حماقات 

انيــة عشــرة مــن عمــري لعبــة الغمّيضــة، غيــر مــدرك أنّ 
ّ
الصّبــا، أداعــب فــي الث

اِختفائــي خلفــه ســيفجّر تلــك الرّحلــة الغامضــة ــــ نصــب الجنــديّ المجهــول ــــ 

اِختــرت الِاحتمــاء خلفــه كونــي وحيــدًا مثلــه، ظننتــه والــدي الــذي اِختفــى إبّــان 

حرب التّحرير، لم أره قط، لذا سعيت جاهدًا بغية الِاقتراب منه، و في ذلك 

الحلم:
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الحلم:
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الحلــم: »إن كنــت تــودّ معرفــة حقيقــة هــذا النّصــب التّــذكاري، يمكنــك المجــيء 

ــهداء «
ّ

يــوم الأحــد إلــى مقبــرة الش

و بيــن  هــاب إلــى هنــاك رفقــة زميلــة لــي، 
ّ
مرّتيــن ثــم قــرّرت الذ تــردّدت مــرّة،   

الأضرحــة أبصرنــا ثلاثيّــا محيطــا بنصــب الجنــدي المجهــول، هممــت بافشــاء 

السّــام كاســرًا وثبــات الخــوف، فبادرونــا بتحيّــة ممزوجــة بالغمــوض: »أهــا 

بــك أودان ، صباحــك مشــرق رينــات« و كانــوا أوّل مــن نادانــا  بذلــك، و منــذ 

ذلــك الحيــن حملــت و والــدة بلمختــار هذيــن الكنيتيــن. ســألناهم عــن الرّاقــد 

تحــت هــذا النّصــب فأجــاب عمّــي مو�ســى :

 ــ والو!  ومن ذا الذي لا يعرفه ؟ 

رينات: والو؟ أ لا يبدو اِسما غريبا بعض ال�شّيء.

عمّي ناصر: كنّا نعتقد ذلك أيضا، لكن؟

عمي عبد القادر: لا يحق لكما الحديث عن أسرار كهذه؟

ناصر: لا يجب أن نحتقر شبابنا.

عمي عبد القادر: و لكنّهما صبيّان؟

ــورة؟ أ لــم يكــن ذلــك منهــاج الرّاقــد تحــت 
ّ
ناصــر: أ لــم يشــارك الصّبيــة فــي الث

هــذا النّصــب.

أمّــا أنــا و رينــات فدهشــنا، يتحدّثــون عــن شــخصيّة حقيقيّــة ترقــد تحــت هــذا 

النّصــب التّــذكاري، شــخصية لا تبــدو عاديّــة، أ نحــن فــي حلــم؟

نزعــت حقيبتــي مــن علــى ظهــري واِستســلمت لذلــك المــكان، لقــد قــرّر الأعمــام 

ســرد قصــة والــو.                       
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عبــد القــادر: ذلــك الفتــى، لقــد كان زميلــي فــي الصّــف، لــم يكــن يشــعر بالخــوف 

أبدا.

نا كنّا قساة معه.
ّ
ه ترعرع يتيما، ولأن

ّ
عبد النّاصر: لأن

مو�سى: كان أهل القرية جميعا يعدّونه مصدرا للإزعاج بمن فيهم أنا.

عبــد القــادر: أجــل، فبعــد تلــك الحادثــة، نشــأ أهــل القريــة فــي مهابــة منــه، لقــد 

شــهدوا بأعينهــم تلــك القــوّة المدمّــرة، فتحا�شــى الجميــع الِاقتــراب منــه.

مو�سى: ماعدا الأخت حسناء التي كانت في صفّك يا عبد النّاصر.

عبــد النّاصــر: حســناء! كانــت الوحيــدة التــي اِعترفــت بــه، رغــم الضّبابيــة التــي 

سادته.

رينات: ضبابيّة؟

مو�ســى: لا نــدري؟ ولكــن مشــواره العجيــب رجّــح تلــك الحادثــة التــي تداولــت 

يومهــا.

عبد القادر: أنت أيضا أحببته يا عبد الناصر، وقد تفوّقت علينا جميعا.

رينات: عبد النّاصر أيضا؟

مو�سى: أجل.

ــو الفــرار مــن القريــة و مــن أحاســيس النّكــران التــي عومــل 
ُ
عبــد القــادر: قــرّر وال

 أنّ عبــد النّاصــر تقفّــى أثــره  و أقنعــه بالعــدول عــن ذلــك :
ّ

بهــا، إل

»إلــى أيــن والــو؟ مازلنــا لــم نلعــب بعــد بالكــرة الجديــدة التــي أعجبتــك البارحــة، 

ــك صديــق حقيقــي«.
ّ
لقــد اِشــتريتها مــن أجلــك لأن
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قــة المفقــودة 
ّ
كلمــات أعــادت الث ــك صديــق حقيقي...أجــل أنــا أثــق بــك، 

ّ
لأن

ــو، عبــد 
ُ
لت مــن بعــدُ  الفريــق السّــابع الجديــد المكــوّن مــن وال

ّ
ــو، و  شــك

ُ
لوال

النّاصــر وحســناء.

عبد القادر: لقد كان ذكيّا، ذكيّا جدا، أليس كذلك يا مو�سى؟

حــاق بنــا 
ّ
و قــد تمكــن مــن الل ا،  كنــا نكبــره ســنًّ ــا فــوق العــادة،  ذكيًّ مو�ســى: 

فأصبحنا رفقاء في الصّف الذي كان يستعدّ لخوض اِختبار السّنة النّهائية.

عبد القادر:  كنا نسخر منه ونحسبه أبلها، ورغم ذلك لم ييأس حتى اِعترف 

به الفرنسيون أنفسهم. 

لقد تفوّق على الجميع وأكمل دراسته، وتمّ ذلك تحت رعاية و اِنفاق أعيان 

القرية.

رينات : أعيان القرية؟  غريب! أ لم يمقتوه؟

ه حمى القرية مجدّدا من فكر الاستســام لقوّة العدو، كان 
ّ
عبد الناصر: لأن

ــو يصــول ويجــول بيــن السّــكان كاســرا بمنهجــه النّضالــي صــورة فرنســا التــي 
ُ
وال

لا تقهــر.

و، متميّز لهذه الدّرجة؟
ُ
رينات : هل وال

النّصــب التّــذكاري فالتفتنــا لنعــرف  وفجــأة أجــاب صــوت أنثــوي مــن وراء 

مصــدره،  و إذ بهــا !

المجاهدون الثلاثة: كنا في انتظارك، حسناء.

و؟
ُ
كم قررتم كشف هوية وال

ّ
حسناء: يبدو أن
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عبــد النّاصــر: كنــا نقــصّ علــى أبنائنــا بعضــا مــن جوانــب شــخصيّته، حدّثينــا 

عنــه  أكثــر.

حَدّق في النّصب، ثم قالت: 
ُ
تنهّدت حسناء وبقيت ت

ــو، بجســد و روح غيــر عاديّيــن إمتلــكا زمــام قــوّة مثيــرة، فقبــل أن تنتهــي 
ُ
وُلِــد وال

فتــرة تواجــده فــي بطــن أمــه،  عمــدت عائلتــه إلــى ختمــه بتلــك الختمــة التــي رُوي 

عنهــا الكثيــر،  والأرجــح أنــه قبــل غــزو الِاســتعمار الفرن�ســي للجزائــر ســنة ثلاثيــن 

، قدّم نفســه على  و وشــابٍّ بهيٍّ
ُ
و ثمانمئة و ألف للميلاد، دار لقاء بين جدّ وال

ــه النّضــال، وأخبــره بــأنّ الجزائــر ســتتعرّض لخطــر كبيــر، وأنّ المنقــذ ســيكون 
ّ
أن

أحــد أحفاده.

هــا 
ّ
ــاب، وطلــب منــه نصيحــة ومعونــة عل

ّ
 اِضطــرب الجــدّ مــن فحــوى كلام الش

تقي شعبه هول ما هو آت، فقام وأهداه ستّة أختام، عرفت من بعد بأختام 

النّضال الستّة.

و وســط الأحياء الفرنســيّة منشــدًا قصائد 
ُ
أيّامٌ لا تن�ســى تلك التي عدا فيها وال

عبــد الحميــد بــن باديــس علــى شــاكلة )شــعب الجزائــر مســلم و إلــى العروبــة 

ينتســب (.

كان مؤمنــا بــأنّ تواجدهــم إلغــاء لهويّتــه، فمــا بالــك و هــو يكبــر ليكتشــف بأنّهــم 

قتلــة والديــه، تلــك الحقيقــة غيّــرت كلّ �شــيء، فأبلــغ أعضــاء الفريــق السّــابع 

الــذي أصبــح يضــمّ آلاف المناضليــن بــأنّ الأهــداف قــد تطــوّرت، و أنّ فكــرة 

الِاســتقلال قــد تبلــورت.
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رينات : فلنحيّيه على هذه الوطنية التي أبهرنا بها.

حسناء: شكرا لكم.

ثــم تقدّمــت خطــوات توسّــطت بهــا النّصــب التّــذكاري و ريــاح الما�ضــي تبعثــر 

دمعهــا، اِســتخرجت قــادة ذهبيّــة وضعتهــا علــى النّصــب وقالــت: » لقــد كانــت 

هديّتــه بمناســبة زواجنــا«.

رينات : زواجكما؟

حسناء: أجل، و قد شهدت معه ما لايتبادر إلى ذهن أحد.

ففي إحدى ليالي سنة واحد و خمسين تسعمئة و ألف للميلاد:

البوليس في كل مكان، دمارٌ هائل في الحيّ الفرن�سي.

ه خراب كبير؟ 
ّ
- إن

- هل يمكن أن يحدث ذلك؟

ل إليه؟ 
ّ
- هذا الحيّ منيع جدا، كيف اِستطاعوا التسل

ان ذلك الحيّ.
ّ
حسناء: يقال بأنّ المياه قد غمرت سك

رينات : من يقف وراء ذلك؟ 

و، بإيهاب آخر.
ُ
ه وال

ّ
حسناء: إن

و؟
ُ
الجميع بما فيهم الأعمام: وال

حســناء: لقد أطلعني على تلك الأنوار المنبعثة من جســده و الملقّبة بالأختام، 

امــن 
ّ
و كان يــردّد باســتمرار: »لــن تذهــب دمــاء إخواننــا الذيــن قتلــوا غــدرا فــي الث

مــن شــهر مــاي خمســة و أربعيــن و تســعمئة و ألــف للميــاد، هبــاءً منثــورًا، لقــد 

أبيدوا بوحشــيّة«.
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ا تلك الأحداث المروّعة.
ً
عبد القادر : لا زال يذكر إذ

حسناء :أجل، لذا قرّر الآتي:

 رينات : ما الذي حدث؟

حســناء: لقــد قــام بكســر أقفــال الأختــام كليّــا، لا يمكنــك تخيّــل مــا حــدث؟ 

فقــد اِنتفــض الجزائريّــون بشــكل جماعــي بعــد أن غــادر ختــم النّضــال الرّابــط

)أقوى الأختام( جسده مخترقا صدورهم. 

خص؟ لم يكن جزائريّا و لا فرنسيّا، 
ّ

 وفجأة سكتت العمّة حسناء: ذلك الش

كان غريبا عن المكان و الزّمان معا.

رينات : من تقصدين؟ 

حســناء : كنــت جالســة في»حــوش« المنــزل أنتظــر عــودة زوجــي، فــإذ بشــخص 

ــه لــم يــكُ 
ّ
غريــب يتوسّــط الحــوش، رغــم أنّ البــاب كان موصــدًا، أخبرنــي بأن

كــم عــدد علمــاء  ــل يــردّد:» لا يهــمّ 
ّ
تلــك القــوة، و ظ يصــدّق أنّ للأختــام كلّ 

الكابالا الذين بلغوا ذلك المستوى من التّحكم في جينات الهالة المظلمة، و لا 

نوا من مقارعة 
ّ
حتّى من اِستطاعوا فكّ رموز الكتب القديمة فإنّهم لن يتمك

ه ســيعود مرّة أخرى  ثم اِختفى.
ّ
حاملي الأختام«، لقد أخبرني بلغة الواثق أن

ــه قــد أبصــر الأختــام، و فــي ذلــك خطــر كبيــر، فالمتعارف 
ّ
 تســاؤلاته تلــك تفيــد بأن

ــه 
ّ
عليــه أنّ حاملهــا فقــط مــن يســتطيع ذلــك، لــم يكــن رجــا عاديــا، و الأكيــد أن

ســعى خلفهــا، دون أن يــدرك بأنّهــا لا �شــيء دون  تلــك الإشــارة؟

رينات: إشارة؟
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حســناء: قــوّة يمنحهــا الــرّب؟ ســتلعب دورًا كبيــرا فــي جمــع و إيقــاظ الأختــام 

الضّائعــة مــن جديــد، ومــن دونهــا فالأختــام لا تســاوي شــيئا.

ني لا أطيق صبرًا على سماع قصّة بلمختار.
ّ
رينات: اِستمرّي عمّتي، فإن

حسناء: بلمختار؟

و ، لا أدري من أين أتيت بكلمة بلمختار هذه؟
ُ
رينات: عفوًا كنت أقصد الجدّ وال

حســناء: اممــم رينــات؟ لا زلــت صبيّــة، ســيكون لــك شــأن كبيــرٌ فــي المســتقبل، 

خاذ قرار صعب، وستعيشين غريبة طوال حياتك.
ّ
و ستجبرين على اِت

رينات: ما الخطب عمتي؟

حسناء: لا �شيء،  فليكمل أحدكم ما تبقّى.

ــورة 
ّ
ــعب فجّــر الث

ّ
مو�ســى: اِنفجــار النّضــال واِمتصاصــه مــن طــرف شــرائح الش

المجيــدة.

عب من قادها، و حماها ، و رمى بالمستعمر 
ّ

ال�شّيء الرّائع في ثورتنا هو أن الش

 له.
ّ

في مزبلة التاريخ،  و لا فضل إل

عب؟
ّ

رينات: الش

دوا ذلــك مهمــا اِختلفــت دياناتكــم، إن كنتــم تحبّــون  حســناء: الله الواحــد، ردِّ

أن تقــع بيــن أيديكــم قــوّة لــم يشــهدها البشــر مــن قبــل.                                                            

عب فقد اِرتأى أنّ لقب والو نكران لإنجازاته فمنحه اِسما لا يضاهى 
ّ

أمّا الش

ــن فــي إحــدى 
ّ
و قــد تمك زاده عزيمــة علــى تقديــم أق�صــى مــا يملــك،  بثمــن، 

ــخصيات 
ّ

فــاق إطــاق النّــار مــن إنقــاذ أحــد أبــرز الش
ّ
المنــاورات التــي تلــت إت

الفرنسيّة ممّا جنّب الطرفين إلغاء الِاتفاق:
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ّ

ال�شّيء الرّائع في ثورتنا هو أن الش

 له.
ّ

في مزبلة التاريخ،  و لا فضل إل

عب؟
ّ

رينات: الش

دوا ذلــك مهمــا اِختلفــت دياناتكــم، إن كنتــم تحبّــون  حســناء: الله الواحــد، ردِّ

أن تقــع بيــن أيديكــم قــوّة لــم يشــهدها البشــر مــن قبــل.                                                            

عب فقد اِرتأى أنّ لقب والو نكران لإنجازاته فمنحه اِسما لا يضاهى 
ّ

أمّا الش

ــن فــي إحــدى 
ّ
و قــد تمك زاده عزيمــة علــى تقديــم أق�صــى مــا يملــك،  بثمــن، 

ــخصيات 
ّ

فــاق إطــاق النّــار مــن إنقــاذ أحــد أبــرز الش
ّ
المنــاورات التــي تلــت إت

الفرنسيّة ممّا جنّب الطرفين إلغاء الِاتفاق:
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- قال له ذلك السّيا�سي  و  هو يضمّد جراحه :

»ســواء آمنّا بالسّــام معكم أو لم نؤمن فنحن مجبرون عليه، وســط الدّمار 

و الِاحتــال الــذي أن�شــئ بواســطتنا نحــن الفرنســيّون، أنــا ســعيد بظهــور رجــل 

مثلــك، فرنســا والجزائــر ســيكون مســتقبلهما مختلفــا تمامــا عــن أيّامنــا هــذه، 

تلك القوّة العجيبة التي تمتلكها والتي يتحدّث الجميع عنها سيكون لها قدرٌ 

ــنْ ثوريّــا بطريقــة لــم يســبقك إليهــا أحــد«.
ُ
كبيــر فــي المســتقبل، ك

ــو منــذ الِاســتقلال لأنّ الجزائرييــن أعــزّوا أنفســهم بثــورة 
ُ
لــم يــرَ أحــد البطــل وال

د  وا ينسبون كل عمل بطولي إليه، وجُسِّ
ّ
 أنّهم ظل

ّ
زلزلت ركائز الفرنسيّين، إل

ذلــك فــي هــذا النّصــب التّــذكاري، كرمــزٍ لتواجــده الدّائــم معهم.

ــوّة النّضــال التــي 
ُ
ــو بأنّهــا أخفــت بداخلــه ســرَّ ق

ُ
أخبــرت الجزائــر الجــدّ الأول لوال

بَيْــل مغــادرة أســطولها متّجهــا لخــوض 
ُ
ــعب، وقــد حــدث ذلــك ق

ّ
يمتلكهــا الش

خــاذ ذلــك القــرار 
ّ
معركــة »نافاريــن«، حيــث أحسّــت بريبــة مــا اِضطرهــا إلــى اِت

المصيــري، فأرســلت النّضــال علــى هيأتــه البشــرية مُحمّــا بالأختــام إلــى ذلــك 

فاســتأمنها بــدوره الأجيــال المتعاقبــة بختمهــا فــي  ــيخ واِســتأمنته عليهــا، 
ّ

الش

قلــوب أبنائــه.

ــر، فــي معركتهمــا التــي 
ّ

لــت فرنســا قــوى الش
ّ
ــو إرادة شــعب، ومث

ُ
ــل وال

ّ
لقــد مث

اِنتهــت باســتقلال موطــن الجنــدي المجهــول...

حسناء: أختام النّضال لا تزال طليقة وقد آن الأوان كي تبرز في هذا الجيل، 

أ ليس كذلك أودان؟ 

أودان: كيف؟
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حســناء: مــن اليــوم فصاعــدا أنتمــا »أودان« و »رينــات«، لا تحيــدا عــن ذلــك 

مهمــا تعاقــب الزّمــن!، ذلــك الِاختبــار الــذي حدّثتــك عنــه النبــوءة قــادم إليــك 

ل فريــق 
ّ
لا محــال، أودان أنــت مناضــل كبيــر يمتلــك مواهــب حقيقيــة، شــك

فــل الواعــد الــذي ســيخوض اِختبــارا عظيمــا 
ّ
أختــام و اِحمــه، اِبحــث عــن الط

و دع لــه اِختيــار الدّيــن، و قــوة ســيمنحها الــرّب ســتكون إلــى جانبكــم يومــا مــا، 

فــا تستيئســوا مــن البحــث عنهــا!.والآن كونــا حذريــن فحــارس المقبــرة قــادم 

وداعــا... نحوكمــا، 

ــف أودان عــن ســرد روايتــه لأنّهــا ببســاطة اِنتهــت، اِستنشــق هــواء عليــا 
ّ
توق

ســخين، 
ّ
اِســتردّ بــه مــاضٍ قريبًــا، ثــمّ خاطــب تلميــذه : »طعامــك بحاجــة إلــى الت

دع عنــك هــذه الرّوايــة فبالنّظــر لمــا تلاهــا مــن أعمــال يمكــن القــول بأنّهــا تافهــة، 

أبــاك كان ينظــر إليهــا  انــي، ولكــنّ 
ّ
ــر يومًــا فــي اِســتكمال جزئهــا الث

ّ
لــذا لــم أفك

بشــكل مغايــر« :

 إنّهــا روايــة رائعــة، اِصــرارٌ وعــدم اِستســامٍ بطلهــا أدهشــني، هكــذا كنــت 
ّ

كل

سِم بتلك الصّفات، 
ّ
ن اِبني الذي أترقب اِطلالته في أن يت

ّ
ر، وآمل أن يتمك

ّ
أفك

ــخصية البطلة.
ّ

لذا أســتأذنك كي  أطلق عليه اِســم الش

ه اِسم عارض،إنتقيته لروايتي في إحدى جلسات البلياردو رفقة 
ّ
- أخبرته بأن

أحد السّياسيين البارزين الذي ظلّ يُردّد بأنّهم والو، و حين اِستفسرته عن 

ــعب«.
ّ

من يتحدّث؟ أجابني ببرود: »الش
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 أنّ والدك أصرّ على ذلك، أجل فقد كان قائد فرقة الأختام السّتّة، وقد 
ّ

إل

ه أنت، أجل هو أنت...
ّ
ترك لي ذلك الفتى، إن

حــدث ذلــك بعدمــا أخبرنــي الجنــديّ المجهــول حيــن كنــت أختفــي خلفــه فــي 

نــي مجــرّد صحَفــيٍّ يســعى لنشــر السّــام، ومــع مــرور الوقــت 
ّ
لعبــة الغمّيضــة، بأن

ا وتابعًــا، وذلــك التّابــع ســيُحدث تغييــرًا عظيمــا فــي هــذا 
ً
ســيصبح لــي تلميــذ

ه سيأتي 
ّ
 أو يصنع  اِستقرارا شاملا. كما أن

ً
العالم، فإمّا أن يُسبّب دمارًا هائل

ريــق الــذي 
ّ
خــاذ قــرار جــادٍّ وحــرج، واِختيــاري سيرســم الط

ّ
يــوم أجبــر فيــه علــى اِت

سيســلكه تابعــي.

خاذ القرار الصّحيح فأجاب : »ما 
ّ
نني من اِت

ّ
 ســألته عن السّــبيل الذي ســيمك

ــك مســافر حــول العالــم، تؤلــف كتبــا و فقــط «.
ّ
رأيتــه هــو أن

صْــدق رؤاه مــن قبــل فــردّ بالنّفــي، وهكــذا غــادرت 
َ
ســألته ثانيــة إن ســبق ولــم ت

ثــر 
ُ
الوطــن باحثــا عــن ذلــك التّابــع، وخــال عملــي الصّحفــي صادفــت أعــداء ك

رة على العقول 
ّ
يسعون لتدمير البشريّة، و في إحدى اِشتباكاتي  الفكرية المؤث

عبــر برنامجــي التلفزيونــي :

- يجب أن تيأس أودان، فنحن مصمّمون على اِجتثاثكم.

- بدلا من أن ترشدني إلى اليأس، سأرشدك إلى سبل السّلام.

دّر لنا العيش 
ُ
- حتى وإن قضيت عليّ، فأمثالي سيهاجمونكم لا محال، طالما ق

في هذا العالم،  فلن يكون هنالك سلام.
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ُ
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ا سأعمل على إحلاله، و إن كان هنالك �شيء يقود إلى ذلك فسأغتنمه.
ً
- إذ

 وهكذا واصلت سبيلي، داعيا إلى السّلام من وطن  لآخر.

ــام 
ّ
أمّــا فــي الجزائــر فقــد اِندلعــت تفجيــرات عدوانيــة فــي شــتّى الرّبــوع، ذلــك الظ

لا، مســتغلا ظاهــرة كســوف مفاجــئ ـــــــــــ فــي 
ّ
القاتــم بــرز دون ســابق إنــذار، متســل

ــيطانية الكباليــة، منتحــا 
ّ

إحــدى تقنيّــات اِســتدعاء الأرواح و التّعاويــذ الش

أشــكال شــخصيات مألوفــة، فلــم ينتبــه إليهــم أحــد.

ــه والــدك هــوّاري التّيكــر. يومهــا 
ّ
كان يافعًــا مفعمــا بالــدّفء وتلميــذي أيضــا، إن

را بكسوف طارئ، تحا�شى الجميع النّظر صوبه 
ّ
هيرة متست

ّ
لام الظ

ّ
اِخترق الظ

مخافــة الإصابــة بالعمــى، عــدا أعضــاء الفرقــة السّــتة، الــذي صــادف حــدوث 

هــذه الظاهــرة تواجدهــم فــي منزلك.

ــارات خاصــة لأتيــح 
ّ
تحــدّث ماهــر والفضــول يمــزّق صبــره: »لــو أنّ بحوزتنــا نظ

لنــا رؤيــة الكســوف، أليــس كذلــك ؟«

ارات قد يُعدّ نوعا من التّبذير لا غير.
ّ
ت، إقتناؤنا نظ

ّ
ه ظلام مؤق

ّ
سالم: يقال بأن

اي الصّيني الدّافئ.
ّ

والدك هواري: لا بأس، سأعدّ لكم الش

تــه ترتعــد، ضمّهــا إليــه فوجدهــا خائفــة، أنــزل يديــه 
ّ
...وهــو كذلــك أحــسّ بقط

اي، وعاد إلى القاعة مسرعا 
ّ

أرضًا فأحسّ ببرد قارص، حينها رمى صينيّة الش

هيــرة، و جــوّ قــارص فــي الصّيــف؟ لســت مطمئنّــا لذلــك«.
ّ
» ظــام فــي الظ

وحينهــا تقــدّم فاتــح أحــد أعضــاء الفرقــة نحــو الخــارج، و كان أعمــى البصــر، 

البصيــرة. حــادّ 
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ــام 
ّ
فاتــح:  لــم أبصــر النّــور منــذ ولادتــي، مفــاده إلمامــي الكامــل بأطيــاف الظ

نــا غارقــون وســط مجــال مغلــق، لا 
ّ
السّــواد القاتــم دليــل علــى أن وتدرّجهــا، 

أســتبعد أن يكــون نتيجــة فعــل فاعــل.

ثــمّ رفــع عينيــه صــوب السّــماء: إنّهــم يتســاقطون بغــزارة، الكســوف وســيلة 

تمويــه ليتيــح للدّخــاء العبــور دون أن يشــعر بهــم أحــد.

ــام وعــاد الــدّفء، واِســتمرّت الحيــاة، وكأنّ شــيئا لــم 
ّ
وبعدهــا بدقائــق زال الظ

يحــدث،  ولكــنّ فرقــة الأختــام أبصــرت كلّ �شــيء.
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 الوطن العزيز  سنة: اِثنتين و تسعين و تسعمئة و ألف للميلاد: 

 كان الغــرض إخطــار السّــلطات العليــا بحقيقــة مــا حــدث، كيــف السّــبيل 

بيــد أنّ  لإيصــال الفكــرة؟ و الجيــوش النّظاميــة لــم تألــف هكــذا تحديّــات، 

ــكوك، فبــات علــى الجميــع مواجهــة الحقيقــة.
ّ

ــد تلــك الش
ّ
اِغتيــال الرّئيــس أك

ســاقه  ورعــبٌ   
ٌ

بــل خــوف  ، جلــيٌّ واضــحٌ  عــدُوٌّ  حقيقــة ليســت كســابقاتها، 

مصّاصــو الدّمــاء، و وفقــا لذلــك اِنطلقــت التّفجيــرات بغيــة تحطيــم الوطــن، 

وجعلــه وكــرًا للأشــباح، لكــن فرقــة الأختــام قــرّرت أيضــا:

والــدك: هــذا موطننــا، إرث أجدادنــا والأجيــال القادمــة، يجــب أن نفعــل شــيئا 

مــن أجله...

رقــات، نحــن بحاجــة 
ّ
وفجــأة قاطعــه أحدهــم: ســيّدي، حواجــز مزيّفــة تمــأ الط

إلى الأختام ســيّدي.

ســبة لبلــد مســالم، ويــوم حاصرتهــم  
ّ
كانــت مقارعــة الإرهابييــن شــيئا صعبــا بالن

يّيــن، أخبــر النّاجــون مــن تلــك المجــزرة بأنّهــم واجهــوا  قــوى 
ّ
الفرقــة بــاء مــن المظل

تســتخدم رمــوزًا مجهولــة المعالــم و تــمّ ذلــك :
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ـة
ّ
عند الأخـــضــريـ

أعضاء الفرقة باء: تبّا ما هذه الهالة المظلمة؟ ينتابنا شعور سيّئ. 

ى أمره .
ّ
قائد الفرقة باء: كلٌّ في مكانه، سأتول

أعضاء الفرقة باء: على رسلك، لا يمكنك التّقدم أكثر.

م أودان، فتحرّكات 
ّ
قائد الفرقة باء: من خلال المعلومات التي قدّمها لنا المعل

حاكــي قِــوى فــوق المعطــى  العــام 
ُ
العــدوّ فــي الآونــة الأخيــرة تكســوها طقــوس ت

عــم، ففــي الأخيــر أنــا قائــد المجموعة 
ّ
للبشــر، تلــك الهالــة المظلمــة؟ ســأكون الط

والمؤتمــن الأول علــى هــذه المهمــة، أرجــو أن تحمــل جثتــي أســرار الهالــة.

ــة القائــد والعــودة بهــا، وبعــد 
ّ
ــن الباقــون مــن الفرقــة بــاء مــن اِســترجاع جث

ّ
تمك

شــف السّــتار عــن جينــات شــيطانية :
ُ
تشــريحها ك

يطانية؟ 
ّ

الجنرال: امممم، الجينات الش

)DNA ( المستشارون: إنّها قواعد آزوتية يمكنها التّلاحم مع مورّثة الِانسان

ســتدعى مــن كتــب السّــحر و الكابــالا.
ُ
ــيطانية، لعنــة ت

ّ
الجنــرال: الجينــات الش

ا، و قــد أوحــي إلينــا لوهلــة  أعضــاء الفرقــة بــاء النّاجيــن: كانــوا ســريعين جــدًّ

نــا أعــداء، فقــد اِســترجعت مخيّلتنــا خصومــات قديمــة تجاوزناهــا  آنفــا. 
ّ
بأن

ريقة، دليل اِحترافيّتهم، إن صدق 
ّ
لهم بتلك الط

ّ
الجنرال: لا تقتربوا منها، تسل

وكانت الهالة المظلمة القديمة فلنستعد للأسوء... 
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ت 
ّ
بلغ نبأ اِستشهاد قائد الفرقة باء مسامع فرقة الأختام السّتة، وحينها سُل

خذ القرار المصيري  بتحرير الأختام .
ّ
المعاطف، و اِت

كان الجنــرال يعــي جيّــدا بــأنّ تحريــر الأختــام، إيــذانٌ بمغــادرة  أرواح الفرقــة إلى 

الملكوت الأعلى.

والدك)الهــوّاري(: لا داعــي لنغــادر جميعــا، ســأقوم بتقييــد الهالــة المظلمــة،  

و سآخذها معي إلى العالم الآخر.

ــم أودان وصاحــب الختــم الأقــوى، 
ّ
أعضــاء فرقــة الأختــام: أنــت تلميــذ المعل

بالإضافة إلى أنّ زوجتك على وشك الولادة،  أنت كذلك ستنسحبين رينات، 

 منكمــا.
ً
تذكريــن نبــوءة العمّــة حســناء، ســنقوم بالمهمّــة بــدلا

ــيطانية مجــدّدا فيمــا عــرف بمعركــة 
ّ

و هكــذا أنــزل الإرهابيّــون الجينــات الش

يْــد«، خــاض خلالهــا أعضــاء الفرقــة نــزالا أذاب جــذور هالــة الكراهيــة؟ 
َ
»الق

منهيــا  ــن مــن إيقافهــا، 
ّ
الهــوّاري تمك إلا أنّ  ولكنهــا عــاودت الظهــور مجــدّدا، 

معضلــة هــذا الوطــن.

ــعب لينتخــب 
ّ

وتقــدّم الش خيّــم الهــدوء  وبعــد تلــك التضحيــات المتتاليــة، 

إحــدى الصّفــات التاليــة )الأمــن أو المحبّــة أو الصّداقــة( ولكنّــه أبــى التفرقــة 

بينهــا  واِنتخبهــا جميعــا فنتــج عــن ذلــك شــعور جديــد لقــب بالوئــام المدنــي.

ــه حمــل 
ّ
 أن

ّ
ــه فــارق الحيــاة، إل

ّ
وهكــذا حمــل جيــل والــدك المشــعل، و رغــم أن

لقــب التّيكــر.
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و: أين يمكن أن تتواجد أختام النّضال؟
ُ
وال

أودان: لا أحــد يعلــم ذلــك، و لكنّهــا ســتبرز يومــا مــا لمــن يســتحقها...هناك أمــر 

آخــر أودّ أن أخبــرك بــه، إن كنــت تهتــم لتلــك الهالــة فادحــض و مــن معــك 

مــا هــو 
ّ
الكراهيــة القابعــة فــي أعماقكــم أولا، لوســيفر ليــس صنيعنــا نحــن، إن

خلــق مــن مخلوقــات الله، القــوّة مســعى مبــاح و ليــس منكــرا  امتلاكهــا، هنالــك 

فقط من يختار طريق الله لبلوغها، و آخرون يختارون  لوســيفر، قد علِمت 

ــيطان لأتباعــه، اِبحــث عــن القــوة التــي يمنحهــا الله 
ّ

القــوى التــي يمنحهــا الش

لأتباعــه إن كنــت تــودّ مقارعــة أعــداء البشــرية.

ما هي صلوات نؤدّيها، 
ّ
و: الله؟ لكنّني لم أسمع من قبل بقوة يمنحها الله إن

ُ
وال

زكاة نخرجها و حجٌّ نحجّه إن اِستطعنا إليه سبيلا.

أودان: إنّ الميــزة التــي عــرف بهــا الكاباليــون تحليلهــم النّــص كلمــة بكلمــة، بــل 

«... اِبحــث  ــا بحــرف، أخبرنــي والــدك ذات مــرّة عــن »حديــث قد�ســيٍّ
ً
الكلمــة حرف

لــه و اِســتخرج القــوّة الكامنــة فيــه، ثــمّ هنالــك �شــيء آخــر لتحــارب 
ّ
عنــه، حل

ــر يجب أن تحيط بتاريخ أجدادك و ودســائس الزّمن، و أن لا تظلّ 
ّ

أحبار الش

و فالنّاس على دين الملك، إن عزم عزموا و إن أرخى تراخوا ... )قوّة 
ُ
ذلك الوال

يمنحهــا الــرّب،و معرفــة التّاريــخ(. ســتجتمعان و الأختــام فــي رجــل أو فــي جيــل 

مأنينــة لهــذا العالــم، و إلــى ذلــك 
ّ
مــا؟ ســيُدحَض بهــا هالــة الكراهيــة و يعيــد الط

الحيــن لا تنــسَ هــذه الكلمــات.
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الأختــام  لإيقــاظ  الوحيــد  السّــبيل  التّاريــخ،  معرفــة  الــرّب،  يمنحهــا  قــوّة 

الضّائعــة، كلمــات أشــعلت طمــوح الفتــى و أعــادت إليــه الأمــل مــن جديــد، 

ــريرة التــي ســمع عنهــا.
ّ

بعدمــا فجعتــه تلــك القــوى الش

انــي عشــر مــن جانفــي تســعة عشــر و ألفيــن 
ّ
كانــت تلــك الجلســة بتاريــخ الث  

للميــاد، بعدهــا ببضعــة أســابيع، خــرج المحقــورون، المســروقون، المظلومــون 

و كلّ مــن قيــل عنهــم أنّهــم والــو،  و قــد تبيّــن أنّ منهــم كثيــر، متراصّيــن كالبنيــان 

ــل للعارفيــن 
ّ
يــات الأخــوّة، و مث

ّ
فــي حــراك ســلمي شــعبي عظيــم جسّــد أعظــم تجل

بخبايــا الأختــام بــوادر ظهــور إحــدى أختــام النّضــال، ألا و هــو ختــم الحــراك 

الذي غمر قلوب الملايين، وقاد المسيرات إلى هدفها المنشود، كيف برز و أين 

اِختفــى مجــدّدا؟ و مــن يقــف وراء ذلــك؟ لا أحــد يعلــم. 

شــاهد بعــض العارفيــن رينــات الجزائريــة المتواريــة عــن الأنظــار منــذ ســنوات 

رفقــة شــخص مقنّــع فــي إحــدى المظاهــرات، رينــات التــي اِغتالــت عائلتهــا لســبب 

واحــد ألا وهــو :

جانفــي أحــد عشــر و ألفيــن  مشــاركتهم فــي مظاهــرات الزّيــت و السّــكر،   «

للميــاد«.

 تــمّ التّطــرق لظهورهــا المفاجــئ عبــر مختلــف القنــوات التلفزيونيــة، فــاِزدادت 

خشــية المتظاهريــن علــى ســلميّتهم، و عضّــوا علــى الأخــوّة بالنّواجــد، فــكان 

ســببا وجيهــا لنجــاح الحــراك.
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اولات المستديرة ترسم صورا للجماهير عن تلك المرأة، 
ّ
في حين اِنصرفت الط

فنقشت في الأذهان »رينات الجزائرية منبوذة الحراك...«.

 يحيــد الحــراك عــن مســاره و قــد 
ّ

مــرّت السّــنوات و التحدّيــات، اِجتهــد فيهــا لأل

تــمّ مــا تــمّ،  إلا أنّ إعــادة المظالــم لأهلهــا لقــي عراقيــل كثيــرة.

ــو فقــد أبلــى بــاءً كبيــرا فــي الإصــاح بيــن النّــاس بعدمــا أدرك، أنّ القيــل
ُ
أمّــا وال

 و القال، و النّميمة، أغذية هالة الكراهية المفضّلة.
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ــم الخلايــا فــي جامعــة »ع«، تعــرّف خلالهــا علــى طالــب 
ْ
ــو إلــى دراســة عل

ُ
اِنتقــل وال

ذي أصــول فرنســية يدعــى ) جــاك( تقاســما الغرفــة،  فنشــأت بينهمــا علاقــة 

ســبة لــه. 
ّ
نســه يومــا بــأنّ بلمختــار صديــق إســتثنائي بالن

ُ
صداقــة قويــة، لــم ت

ــر  غــادر بعدهــا  تلــك الجامعــة فــي ظــروف غامضــة، بعدمــا توصّــل إلــى أنّ السِّ

ــياطين التحــوّل إلــى أجســاد متعــدّدة،  يكمــن فــي عــدم اِمتــاك 
ّ

الــذي يتيــح للش

خلاياهــا لأنويــة، فاشــتغل علــى دراســة ذلــك ســنوات طويلــة. 

ــو، بالأمــس قرانــه، و قــد أقــام لــه أصدقــاؤه حفــا يليــق بــه، لقــد 
ُ
تغيّــر حــال وال

عــا لمســتقبل طمــوح 
ّ
اِســتطاع إثبــات نفســه و لا يهمّــه مــاضٍ لــم يختــره، متطل

 جديــدة  و دمــوع 
ً
مه لمــن ســترافقه حيــاة

ّ
رفقــة عائلتــه الصّغيــرة، و أودان يســل

ــل قميصــه الفاتــح : 
ّ
الفــرح تبل
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ك تشاهدنا من مكان ما!،  كن مطمئنّا فقد 
ّ
ها التّيكر، أعلم أن ا أيُّ »لا زلت حيًّ

كبر اِبنك و بإمكانه الِاعتماد على نفسه«.

ــو رفقــة زوجتــه إلــى العيــش فــي العاصمــة، و عمــا ســويّا علــى تحليــل 
ُ
 اِنتقــل وال

النّصــوص الدّينيــة و دلالاتهــا العلميّــة متقرّبيــن إلــى الله فــي ذلــك غيــر مبتعــدي 

عنــه، و أعينهمــا ترنــو إلــى تلــك القــوّة التــي ســيمنحها الــرّب، و عــن مفتــاحِ تاريــخ 

تبــةِ،  و فــي إحــدى الليالــي الممطــرة مِــنْ 
َ
يريهــم بحــق الوقائــع بعيــدا عــن ذاتيــة الك

ســنوات مــا بعــد الحــراك، جــاءه شــخص فــي المنــام معاتبــا إيّــاه: »أصبحــت أبــا، 

لــم تعــد تســكن معنــا، أ لــم تشــتق لوالديــك؟ يمكنــك فتــح الغرفــة الثالثــة... 

ننتظــرك هنــاك، ســنغادر عنــد طلــوع الشــمس«.

ســيارة الأودي  السّــاعة العاشــرة ليــا،  تلمســان،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائــر العاصمــة 

فــا يــدري  بــات، 
ّ
تقفــز بــه فــوق فو�ضــى المط تقطــع بــه المســافات،  الزّرقــاء 

شــارع واحــد،  ســوى مدينــة واحــدة،  لــم تتبــقّ  أم حاجــز آت؟  ــى، 
ّ
أحاجــز ول

كريــات، كل �شــيء فــي مكانــه، لا يوجــد 
ّ
منــزل واحد،إنّهــا الدّرجــات، درجــات الذ

بحــث عــن  تحــت البــاب،  الثــة يشــعّ 
ّ
نــور الغرفــة الث لصــوص فــي تلمســان، 

اِدفعــه فقــط. البــاب مفتــوح،  لا يهــمّ  المفتــاح، 

لــم يجــد أحــدا بالدّاخــل، جهــاز تلفــاز قديــم تعلــوه الصّــور، والدتــه ســوداء 

عر...يشبه والده؟ لم يجد تعاويذا... ليس هناك شمعدان كالذي حدّثه 
ّ

الش

تــاه بيــن ســطورها... قرأهــا جميعــا... أوراق كثيــرة مبعثــرة،  عنــه بلمختــار... 

لــم يجــد فيهــا مبتغــاه...و قبــل أن يــدبّ اليــأس بيــن جنباتــه، اِســترعت اِنتباهــه 
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ّ
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ّ

الش

تــاه بيــن ســطورها... قرأهــا جميعــا... أوراق كثيــرة مبعثــرة،  عنــه بلمختــار... 

لــم يجــد فيهــا مبتغــاه...و قبــل أن يــدبّ اليــأس بيــن جنباتــه، اِســترعت اِنتباهــه 
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يقرؤهــا: هــمّ  مرتعشــة،  وبيــدٍ  دنــى منها...رفعهــا،  اولــة، 
ّ
تحــت الط قصاصــة  

ــك كبــرت و بحاجــة للحصــول 
ّ
»إن كنــت تقــرأ هــذه القصاصــة، فذلــك يعنــي أن

على  »قوّة يمنحها الله « يمكنك تشغيل التلفاز، ستجد فيه القصّة الكاملة 

لما حدث:

ــو علــى كر�ســي والــده، فتــح التلفــاز، فــكان المشــهد كالآتــي: ، اِقتتــال، 
ُ
جلــس وال

صــراخ و تحــدّي مــن نــوع آخــر، يومهــا :

ــريرة، اِســتفحال الفتــن 
ّ

رنــا فقــد حــرّرت القــوى الش
ّ
هــوّاري التّيكــر : لقــد تأخ

ــكل نذيــر شــؤم بقــدوم الفتنــة الكبــرى، أتوافقوننــي الــرّأي؟
ّ

بهــذا الش

فرقة الأختام: أنت صاحب الختم الأقوى من بين جميع الأختام،  بالإضافة 

إلى أن نهر »موثول« العظيم أهداك لقب التّيكر الأسطوري، اليوم تيقّنابما 

مة تسعى لِاستدعاء ذلك الرّجل الخارق، 
ّ
ك من أنّ المنظ

ّ
لا يقطع مجالا للش

ر له الله عز وجل الجنة  و النّار ، و قوى  أخرى.
ّ
الذي سخ

التّيكر: قرّرتم ذلك إذن؟

فرقــة الأختــام: لأجــل أمّتنــا وســامة شــعبنا قرّرنــا تحريــر الأختــام التــي بحوزتنــا 

ــر، وندع للقادمين وقتا كافيا كي يســتعدّوا لمجابهة ذلك الممســوخ.
ّ

لنقيّد الش

وهكذا ترابطت الأيادي فيما بينها، وخاطب المناضلون أختامهم :

هــذا آخــر مــا يمكننــا القيــام بــه لأجــل هــذه الأمّــة، تحــرّري أيّتهــا الأختــام، مِلــكٌ 

ــعب  أنــت قبــل كل �شــيء.
ّ

للش

 تحرّرت الأختام، لم يشاهدها أحد، و لكن أثرها كان واضحا في حجب هالة 

الكراهيــة، و قــد قيــل بأنّهــا أنــوار و أحاســيس، و هنــاك مــن قــال بأنّهــا  ملائكــة.
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لكــنّ غيــاب ختــم النّضــال الرّابــط عجّــل فــي عــودة الهالــة مــن جديــد فــي تلــك 

الليلــة التــي شــهدت ميــاد والــو، و وفقــا لذلــك اِنطلــق أحــد أفــراد القــوّات 

: ِقتحــم غرفــة الــولادة  الخاصــة، وا 

ــياطين المارقة الممتدّين 
ّ

- ســيّدي التّيكر، لقد تمّ رصد أئمة الكفر و كبار الش

اهر رفقة هالة مظلمة في نهر موثول، إن تأخرنا 
ّ
حتى زمن النّبي سليمان الط

نصف ساعة، فلن نجد الجزائر على سطح هذه الخارطة.

التّيكر: هيّا بنا.

خولة)والدتك(: خذني معك.

التيكر: ولكن...

خولــة: لقــد خفّــت آلام الــولادة، يمكننــي اِســتعمال الختــم الخــاص بــي،  فــا 

داعــي للقلــق.

العشــريّة السّــوداء...؟ أكثــر مــن مئتيــن و خمســين ألــف قتيــل و مفقــود، لقــد 

الجميلــة التــي  الكثيــر مــن الأشــياء  و تواطــؤ القرنــاء  دمّــرت هالــة الكراهيــة، 

قــة بيــن أفــراده فــي معركــة كنّــا فــي أمــسّ 
ّ
ــعب يتقاســمها، واِندثــرت الث

ّ
كان الش

الحاجــة للوحــدة .

د التّيكر بأنّ هالة الكراهية ما كانت لتعود  لولا 
ّ
 و في ساحة المعركة تلك تأك

م أحدهم بها، فتبادر  إلى ذهنه:
ّ
تحك

ــن مــن 
ّ
ــه متمك

ّ
أنّ أحدهــم ســعى لإيقــاظ الفتــن والكراهيــة، كمــا أن » لا بــدّ 

ه شخص خطير 
ّ
ا أن

ّ
رور، بما لا يدع شك

ّ
طلاسم دمج الصّفات القبيحة والش

ــخص؟«
ّ

أكثــر مــن الهالــة نفســها، فمــن هــو يــا تــرى هــذا الش
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قال التّيكر: من أنت؟ تجلَّ فقد تحسّستك منذ البداية.

ــع 
ّ
و هكــذا بــرز ذلــك المقنّــع مخاطبــا التّيكــر: »تلــك تســمّى الفراســة، هــذا متوق

ــك قــوي إذ تحسّســت وجــودي« .
ّ
مــن هــوّاري التّيكــر، أعتــرف بأن

التيكــر: تحريــر هالــة الكراهيــة تــمّ عبــر كســر الحاجــز الــذي صنعتــه أختــام 

نــت مــن رؤيــة 
ّ
النّضــال التــي شــدّت وثاقهــا مــن قبــل، تبّــا مــن أنــت؟ وكيــف تمك

مواضــع الأختــام؟ لا يمكــن لأحــد كشــف الأختــام.

ــن مــن ضــمّ الأختــام المتبقيّــة )ختمــك و وزوجتــك و رينــات( 
ّ
المقنــع : حيــن أتمك

ن مــن إســتعادة قوّتــي مــن جديــد، لأســيطر علــى هــذا العالــم كمــا كتــب 
ّ
ســأتمك

علــى الألــواح القديمــة.

التّيكر مخمّنا: »لقد اِســتطاع القضاء على أحد أقوى الفصائل التي تخضع 

ــن مــن رؤيــة الأختــام، و هــو يعلــم بــأنّ قوّتهــا 
ّ
مباشــرة لإمــرة الجنــرال ، وتمك

تضعــف دون تواجــد الختــم الخــاص بــي )ختــم النّضــال الرّابــط(، إضافــة إلــى 

ــن مــن إلغــاء 
ّ
ــه تمك

ّ
ذلــك، فقــد ألغــى مفعــول ختــم الأخــوّة بطريقــة توحــي إلــى أن

البقيّــة، بــل وروّضهــا أيضــا، ودخــل وخــرج إلــى الجزائــر دون أن تتــمّ ملاحظتــه، 

إننّــي أعــرف شــخصًا واحــدا قــادرا علــى فعــل ذلــك،  و لكــن ؟«

المقنّع : تحليل دقيق.

التيكر: ولكنّه غادر الحياة؟

المقنّع: ربّما، و ربّما لا ؟
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ّ
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علــى الألــواح القديمــة.
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ــن مــن إلغــاء 
ّ
ــه تمك

ّ
ذلــك، فقــد ألغــى مفعــول ختــم الأخــوّة بطريقــة توحــي إلــى أن
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المقنّع : تحليل دقيق.

التيكر: ولكنّه غادر الحياة؟

المقنّع: ربّما، و ربّما لا ؟
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التّيكــر: رؤيتــك لأختــام النّضــال واقعــة لــم تحــدث مــن قبــل، آه سأســحب 

ــخص الغريــب فــي حــوش 
ّ

كلامــي، فقــد تحدّثــت جدّتــي حســناء عــن ذلــك الش

ــورة، قدرتــك الرّهيبــة علــى الرّؤيــة تقودنــي 
ّ
منزلنــا  الــذي أبصــر الأختــام إبّــان الث

ــر وصفاتــه فــي صــورة هالــة، شــبيه 
ّ

إلــى تلــك الحادثــة، كمــا أنّ تجســيدك للش

ــن مــن رؤيــة الملائكــة ســيكون 
ّ
بالأفاعــي التــي ألقاهــا ســحرة فرعــون، رجــل تمك

بمقــدوره رؤيــة مواضــع الأختــام بســهولة، وتلــك الرّمــوز التــي يحملهــا رداءك 

العجيــب، أ يعقــل أن تكــون ذلــك السّــامري ؟

ـ  من هنا،  و على عجالة،دعونا نكتشف هوّيّة السّامري:

عندمــا خــرج ســيّدنا مو�ســى وقومــه مــن فلســطين بعــد أن أغــرق الله فرعــون 

وجنــده، عبــروا صحــراء ســيناء متوجّهيــن نحــو فلســطين، وفــي طريقهــم وجــدوا 

 فقــال قــوم مو�ســى لــه:» اِصنــع لنــا إلهًــا نعبــده« فقــال 
ً

قومًــا يعبــدون عِجــا

لهــم مو�ســى: »للتــوّ نجّاكــم الله مــن فرعــون، و الآن تريــدون أن تعبــدوا غيــره 

وتشــركوا بــه«.

جــه 
ّ
مــه، فات

ّ
 و هــم كذلــك، جــاء يــوم الميعــاد الــذي وعــد فيــه الله مو�ســى بــأن يكل

وتــرك أخــاه هــارون بعدمــا اِســتأمنه علــى القــوم. نبــيّ الله إلــى جبــل طــور، 

قلبــه  تظاهــر بالإيمــان بيــد أنّ  بــرز رجــل اِســمه السّــامري،  فــي تلــك الأثنــاء 

ــن مــن رؤيــة جبريــل عليــه السّــام حيــن وطــأت قدمــاه 
ّ
كان خاويًــا، و قــد تمك

البحــر ليغــرق آل فرعــون، فقــام وأخــذ أثــرا مــن تلــك المطيّــة و اِحتفــظ بهــا.
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خــال الأربعيــن يومــا التــي مكــث فيهــا مو�ســى يناجــي ربّــه، حدثــت مصيبــة، حيث 

جمــع السّــامري ذهــب بنــي إســرائيل وقــام بصهــره فــي هيئــة عجــل، ورشّ عليــه 

بعضًــا مــن أثــر جبريــل فصــار عجــا لــه خــوار، وهكــذا أقنــع السّــامري القوم بأنّ 

العجــل ربّهــم وربّ مو�ســى.

 ورغــم أنّ هــارون أخبرهــم بــأن السّــامري يخدعهــم غيــر أنّهــم صــدّوه، فلــم يــرد 

هــارون أن يحــدث فتنــة أكبــر واِنتظــر عــودة أخيــه، و فــي تلــك الأثنــاء أخبــر الله 

تِنــوا بالعجــل، فغضــب ســيّدنا مو�ســى وعــاد إلــى قومــه.
ُ
مو�ســى بــأنّ قومــه قــد ف

لم يعاقب مو�سى عليه السّلام السّامري كما شرّعت الأديان، و كان ذلك 

واضحًــا حيــث ورد فــي الفرقــان مــا دار بينهمــا مــن حديــث فــي قولــه جــلّ وعــا : 
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لــم يقتــل كمــا  ــن مــن رؤيــة الملــك جبريــل عليــه السّــام، 
ّ
ا فالسّــامري تمك

ً
إذ

حــدث مــع البقيّــة المرتــدّة مــن قومــه، والأكثــر مــن ذلــك أنــه رأى غضــب مو�ســى 

و كيــف كاد يفتــك بأخيــه هــارون، فــي حيــن كانــت إجابتــه باهتــة » و كذلــك 

ســوّلت لــي نف�ســي « .

ــاكلة فالسّــامري رجــل أوتــي قــوّة جعلــت اِجتنابــه الخيــار الأمثــل، 
ّ

علــى هــذه الش

وفــي الأخيــر لــم يكــن باســتطاعة أحــد التّعــرّض لــه لإمتلاكــه قِــوى فــوق المعطــى 

. »بصّــرت بمــا لــم يبصــروا بــه«  والدّليــل علــى ذلــك قولــه:  العــام للبشــر، 
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قــال التّيكــر:  اِذهــب فــإنّ لــك أن تقــول فــي الحيــاة لا مســاس، أي لا يمسّــك 

 
ّ

أحــد حتــى تــأذن لــه، و مــن يومهــا وأنــت تقــرّب إليــك مــن تشــاء و لا يمسّــك إل

والــون لــك. 
ُ
الم

مة«.
ّ
ك بجانبنا في المنظ

ّ
المقنّع: » أووه، رجل عبقري مثلك! تمنّيت لو أن

التّيكــر: لا يهــمّ إن كنــت أحدهمــا )السّــامري أو الرّجــل الــذي تحدثــت عنــه 

طِــرا ويجــب 
َ
ــك تمتلــك معتقــدا خ

ّ
الجــدّة ( الدّجــال الأكبــر أم الأصغــر، المهــمّ أن

إيقافــك علــى الفــور.

المقنّع: ...لا ضير أن تحاول!

التّيكــر: »إن كان ذلــك الرّجــل فمــن الخطــر مساســه، كمــا يســتوجب علــي 

مســة، بقــي بحوزتــي ذلــك السّــر السّــماوي، قــد آن الأوان 
ّ

تجنّــب هجماتــه الل

ــام «.
ّ
ــد صلــة الأختــام وتقيّــد هــذا الظ

ّ
لتغادرنــي يــا ختــم النّضــال الرّابــط، لتش

ن العجيب في الرّؤية.
ّ
اِنطلق الختم الرّابط و�شيء آخر لم يره أحد حتّى ذلك المتمك

التّيكــر: قــد قــرّرت المغــادرة عزيزتــي خولــة، يمكننــي معرفــة مــا تودّيــن قولــه، 

ــم أودان.
ّ
ــري نبــوءة المعل

ّ
ولكــن تذك

أودان )يومها ( : أظنّك طفل النبوءة أيّها التّيكر ؟ 

التيكر : كيف؟ 

 أودان: يومــا مــا فــي المســتقبل ســيأتي علــى هــذا العالــم دمــار هائــل و المنقــذ 

. ســيكون طفــل تلــك النّبــوءة 

سوبار فوحا 72

قــال التّيكــر:  اِذهــب فــإنّ لــك أن تقــول فــي الحيــاة لا مســاس، أي لا يمسّــك 

 
ّ

أحــد حتــى تــأذن لــه، و مــن يومهــا وأنــت تقــرّب إليــك مــن تشــاء و لا يمسّــك إل

والــون لــك. 
ُ
الم

مة«.
ّ
ك بجانبنا في المنظ

ّ
المقنّع: » أووه، رجل عبقري مثلك! تمنّيت لو أن

التّيكــر: لا يهــمّ إن كنــت أحدهمــا )السّــامري أو الرّجــل الــذي تحدثــت عنــه 

طِــرا ويجــب 
َ
ــك تمتلــك معتقــدا خ

ّ
الجــدّة ( الدّجــال الأكبــر أم الأصغــر، المهــمّ أن

إيقافــك علــى الفــور.

المقنّع: ...لا ضير أن تحاول!

التّيكــر: »إن كان ذلــك الرّجــل فمــن الخطــر مساســه، كمــا يســتوجب علــي 

مســة، بقــي بحوزتــي ذلــك السّــر السّــماوي، قــد آن الأوان 
ّ

تجنّــب هجماتــه الل

ــام «.
ّ
ــد صلــة الأختــام وتقيّــد هــذا الظ

ّ
لتغادرنــي يــا ختــم النّضــال الرّابــط، لتش

ن العجيب في الرّؤية.
ّ
اِنطلق الختم الرّابط و�شيء آخر لم يره أحد حتّى ذلك المتمك

التّيكــر: قــد قــرّرت المغــادرة عزيزتــي خولــة، يمكننــي معرفــة مــا تودّيــن قولــه، 

ــم أودان.
ّ
ــري نبــوءة المعل

ّ
ولكــن تذك

أودان )يومها ( : أظنّك طفل النبوءة أيّها التّيكر ؟ 

التيكر : كيف؟ 

 أودان: يومــا مــا فــي المســتقبل ســيأتي علــى هــذا العالــم دمــار هائــل و المنقــذ 

. ســيكون طفــل تلــك النّبــوءة 



73تقي الدّين بوسكين

 أكثر من أيّ وقت م�ضى بنبوءة  
ً
التّيكر : بظهور هذا الرّجل، أصبحت متيقّنا

أودان.

وهكــذا تراجــع إلــى الــوراء وقــام برفــع يــده اليمنــى وســبّابته تشــير إلــى السّــماء، 

ــهادة و التوحيــد.
ّ

إنّهــا تقنيّــة الش

الكراهيــة؟  هالــة  نقطــة ضعــف  لــه معرفــة  كيــف  التّقنيــة؟  تلــك  المقنّــع: 

مــي بهــا، بــل ســيفصلها عــن إرادتــي، و سيســتردّ الأختــام 
ّ
ص مــن قــوّة تحك

ّ
ســيقل

العالقــة بهــا، يجــب أن أوقفــه.

واِنطلــق ليق�ضــي علــى التّيكــر المنشــغل بتقييــد الهالــة المظلمــة بعدمــا باشــرت 

إشــارته تلــك فــي إضعافهــا، ولكنّهــا اِنطلقــت بالتّــوازي، واِمتصّــت هجمــة المقنّــع 

الموجّهــة نحــو زوجهــا وهــي النّافس...هــذا ليــس »تايتانيــك« إنــه حــبٌّ وقعــت 

أحداثــه فــي بلــد يدعــى الجزائــر، حــبٌّ لابــدّ أن تســمع عنــه الأجيــال القادمــة.

 وهكــذا طرقــت ســكرات المــوت أبوابهــا ، لقــد نجــا التّيكــر وبوشــرت عمليّــة 

إضعــاف الهالــة، بينمــا لا زال ذلــك الرّجــل علــى قيــد الحيــاة، حينهــا بســمل 

ــه لــم يكــن يقاتــل منفــردًا، 
ّ
مرئــي،  فــي إشــارة إلــى أن

ّ
التّيكــر و كشــف  هجومــه الل

فجُنــد الله الجميــل أيضــا يمقــت الكراهيــة.

مرئييــن؟...
ّ

المقنّــع فــي حالــة هســتيريّة: مــاذا؟ مــا دخــل الرّيــاح؟ مــا دخــل  الل

ــه اِســتوفى شــروط الدّعــم الإلهــي.
ّ
فهمــت؟ يبــدو أن
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ى 
ّ
وافــل حت

ّ
قــال تعالــى فــي حديثــه القد�ســيّ: »ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــيّ بالن

ي يبصــر بــه، 
ّ
أحبّــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذ

ــه، ولئــن 
ّ
ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي يم�شــي بهــا، وإن ســألني لأعطين

ــه« رواه البخــاري.
ّ
اِســتعاذني لأعيذن

نه من 
ّ
قال المقنّع محدّثا نفسه: »توحيد، و نضال حقيقيّ... !يبدو أنّ ذلك مك

رؤيتي في الهجوم الذي تصدّى له أفراد فرقته ،و قد قام بتحليل حركاتي«...

ــا هنــاك حاجــز مــا يحــول بينــي وبيــن الهالــة،  تبًّ  « اِهتــزّ جســده صارخــا:  ثــمّ 

مــاذا؟ أحــسّ بفقدانــي السّــيطرة علــى الفتــن، لا يصــدق ختــم »التّقليــص« 

فــت الأرض بحثــا عنــه بحوزتــه، ولكنّــه ليــس أحــد أختــام النّضــال؟ 
ُ
الــذي ط

بهكــذا  ــه جهّــز نفســه جيّــدا لهــذه الموقعــة، 
ّ
يبــدو أن فكيــف علــم بتواجــده؟ 

مأنينــة و الِاســتقرار مــن جديــد«. 
ّ
ختــم ســيفصل الهالــة عنّــي، وســيعيد الط

ثم خاطبه مذعورا ، مندهشا:

ــك أصبتنــي فــي مقــت، 
ّ
ــرت عودتــي لســنوات أيّهــا التّيكــر، لــن أن�ســى أن

ّ
لقــد أخ

ر والوساوس والدّسائس التي جمعتها لقرون 
ّ

نت من تقليص إرادة الش
ّ
و تمك

في الهالة، وحرمتني من قوّتها، ستموت بعد تحريرك الأختام و لن يسأل أحد 

يت بها من قِبلِ أمثالك، سأعود يوما ما وحتّى ذلك  عنك و عن الهزائم التي مُنَّ

الحين ستوجد طريقة أخرى لإبطال مفعول أختام النّضال، و إلهاء الأجيال 

قِرطــا التّاريــخ العجيبــان هــا هنــا. 
َ
حقــة عــن بطــولات الأجيــال السّــابقة ف

ّ
الل
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ــخص غِمــار المعركــة وبقــي التّيكــر المرهــق مــن اِســتعماله 
ّ

وهكــذا غــادر ذلــك الش

ــد ختــم 
ّ

لأختــام النّضــال، وزوجتــه الرّائعــة و رضيعهمــا الــذي هــو أنــت، لقــد ش

النّضــال الرّابــط باقــي الأختــام وقيّــد هالــة الكراهيــة.

اِلتفت التّيكر لزوجته : » سامحيني خولة، سأضع ختم »الحراك«  الخاص 

م 
ّ
بك داخله، لا زال رضيعا سأأتمن السّلام كي ينقل أختام النّضال إلى المعل

أودان، لــم يتبــقّ مــن أعضــاء الفرقــة ســوى رينــات الجزائريّــة و ختمهــا »ختــم 

الِانقضــاض«، أرجــو أن لا تلحقنــا بســرعة« .

وهكــذا قــام التّيكــر بطريقــة عكســيّة لتلــك التــي تعوّدنــا رؤيتهــا عنــد الرّقــاة 

قيــل، مــن 
ّ
تــم الحــراك داخــل صبيّــه، واضِعًــا علــى عاتقــه ذلــك الحمــل الث

َ
خ

َ
ف

مــرّرا إليــه قــوّة ســتلعب دورا كبيــرا فــي صناعــة  أجــل ســامة وطنــه وأمنــه، 

السّــام في السّــنوات القادمة، مؤمنا بأنّ الكارثة المرتقبة ســتكون من صنيع 

ذلــك المقنّــع، و أنّ مــن ســيوقفه هــو هــذا الرّضيــع.

قال التّيكر: واثقون بأنّ الله عزّ وجلّ واحدٌ أحدٌ وأنّ محمّدًا عبده ورسوله 

نــا العشــيرة التــي نالــت شــرف اِحتضــان أختــام النّضــال، 
ّ
وآخــر أنبيائــه، وأن

نــا ثقــة فــي 
ّ
لــة بالسّــيطرة عليهــا، ســنختم الحــراك فــي هــذا الرّضيــع، و كل

ّ
والموك

الأجيــال القادمــة.

ــه ســيغادر الحيــاة 
ّ
ثــمّ ســقط إلــى جانــب زوجتــه النّافــس التــي لــم تصــدّق بأن

ــه الأرقــى فــي عالــم النّضــال:
ّ
أيضــا، و فــي منظــر  صُنّــف علــى أن
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خولــة : لــمَ كل هــذا أيّهــا التّيكــر؟ لِــم هــذه التّقنيــة؟ أريــد منــك البقــاء إلــى جانبه 

لتحميــه، لِــمَ الختــم؟ المناضلــون منبــوذون وســط مجتمعاتهــم، لِــمَ يســتوجب 

على اِبننا المعاناة؟ 

ــى عــن دولتــه و شــعبه كمــن يتخلــى عــن طفلــه، 
ّ
التّيكــر ممســكا إياهــا: مــن يتخل

لــذا مــن بيــن الجميــع يجــب أن تكونــي الأقــدر علــــــــى  ــم موطنــكِ، 
ّ
لقــد حُط

الذيــن  أولئــك  التــي سيعيشــها  القاســية  الحيــاة  تتخيّلــي  أن  التّضحيــة...  

يفقـــدون أوطانهم...ســأضع علــى عاتقــه محاربــة الكراهيــة التــي ســيعامله بهــا 

النّــاس، فــي الأخيــر ســيحارب هالــة أكبــر، كمــا أنّ واجبــه النّضالــي قــد اِبتــدأ لأنّ 

عائلتنــا مكوّنــة أصــا مــن مناضليــن... لقــد خــارت قــواي و لــم يتبــقّ الكثيــر مــن 

الوقــت لأنهــي عمليّــة الختــم...

ــم هــذه 
ّ
 شــعره »بنــيّ« لــم يســعنا الوقــت لتســميته، مــا رأيــكِ أن نتــرك للمعل

العشــرين فيفــري تســعة و تســعين  انــي و 
ّ
الث ــت شــمس 

ّ
أطل لقــد  المهمّــة؟ 

 بعد مرور عشرين سنة، 
ّ
ن من اِستخدام الختم إلا

ّ
و تسعمئة وألف، لن يتمك

و لــن يتــمّ ذلــك دون اِســتفزاز لــه، أودان مُحيــط بخصائــص الأختــام ســيتكفّل 

بالبقيّة، إن كان هنالك �شيء تودّين قوله لهذا الرّضيع فاسرعي، قد نفذ الوقت.

دنت أمّه منه و هو النّائم الذي لا يعِي ما يدور حوله، كانت تدرك بأنّ المعاناة 

سترهقه :

ــرا  ِ
ّ
تنــاول الأكل لتصبــح كبيــرا وقويّــا، لا تســتيقظ مُتأخ ــن صعبًــا، 

ُ
بنــيّ لا تك

ــخ الجــدران ببقايــا الحلويّــات 
ّ
لط

ُ
و لا ت ــمس، 

ّ
فأنــت بحاجــة إلــى أشــعّة الش
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ــر 
ّ
العالقــة بيــن يديــك، اِمتلــك أصدقــاء، لســت بحاجــة إلــى الكثيــر منهــم،  تذك

ميــك وزمــاءك 
ّ
دائمــا بــأنّ للجميــع نقــاط قــوّة و نقــاط ضعــف، اِحتــرم معل

لاثــة للمناضليــن، 
ّ
فــي المدرســة، و أيضــا هنــاك �شــيء مهــمّ يخــصّ الخصــال الث

هــاب إلــى الأضرحــة والتضــرّع 
ّ
ل علــى الله أرقــى مــن الذ

ّ
فالدّعــاء والعمــل والتــوك

ســاء نقطــة فــي غايــة الأهميّــة، لا أقــول لــك اِبتعــد عنهــنّ فالحيــاة رجــل 
ّ
لهــا ، الن

ة التــي 
ّ
بيعــي أن تجــذب اِهتمامــك إحداهــنّ، فاِختــر الفــذ

ّ
واِمــرأة، لــذا فمــن الط

رك مــن ذلــك، ثــم 
ّ
حــذ

ُ
ــم أودان لا يحــب المتهوّريــن أ

ّ
ا فالمعل ــن جــادًّ

ُ
تحترمــك، ك

بكــت بشــدّة: »ســنتركك الآن، مــن اليــوم فصاعــدًا اِهتــم لنفســك بنفســك«.

لــم يصــدّق بأنّهمــا غــادرا،  اِنقطــع بعدهــا البّــث،  كانــت تلــك آخــر الكلمــات، 

ــمس مــن تلــك النافــذة ملامســة دموعــه التــي أبــت أن 
ّ

ــت أشــعّة الش
ّ
لقــد أطل

، اِحتضــن التّلفــاز، قبّلــه، صــرخ بأعلــى صــوت » أحبّكمــا إلــى الأبــد«.
ّ

تجــف

كانت هذه حقيقة والو... فقد ضحّى والداه في ســبيل تمرير قوّة الختم إليه، 

ي النّاس عنه...
ّ
ولم يكن هدفهما جعله يعاني بسبب تخل

يُفاجــأ بأصابــع تلامــس بحنــوّ  تتنازعــه أحاســيس متباينــة،  و هــو كذلــك...  

.
ّ
يــة

ّ
خصــات شــعره البن

م أودان.
ّ
- من؟ المعل

ك اِلتقيت بوالديك؟
ّ
- أجل، يبدو أن

- نعم.
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ّ
يــة

ّ
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ّ
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ّ
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- أظنّــك أدركــت ســبب غيابــك عــن الوعــي فــي عيــد ميــادك العشــرين الموافــق 

اني و العشرين فيفري و تسعة عشر و ألفين؟ لقد اِجتمع شياطين الِانس 
ّ
للث

ــز ختــم الحراك القابع  و الجــنّ علــى أنّ )الحــراك والــو(، تــرداد هــذه العبــارة حفَّ

داخلــك و حــرّره مــن قيــده.

تم كانت الفونيمات : و...ا...ل...و.
َ
- و لكن كيف علمت بأنّ شفرة تحرير الخ

- لأنّ العمّــة حســناء أعطتنــي شِــفرات الأختــام الضّائعــة، لقــد ســمّيتك والــو 

لذلــك السّــبب؟

ــل قميــص رجــل تبنّــاه 
ّ
جفّــت الكلمــات، اِرتمــى فــي حضنــه و دمــوع الِامتنــان تبل

و حماه حين هجره الجميع.

- سأله أودان: أ وجدت ذلك »الحديث« ذو الرّتب العالية؟

-  أجل.

- هل سَتُكمل مسيرتهما؟

- بالتّأكيد.

ا.
ً
- فلنعد إلى العاصمة إذ

،  هنالك مكان يجب أن نتّجه إليه؟
ّ

- كل

- أين؟

رطــي التّاريــخ، لقــد رأيــت 
َ
- ذلــك النّهــر الــذي شــهد اِستشــهاد والــديّ، الحــاوي لق

كل �شيء؟

- امممم، هذه ليست رؤيا، إنّها بمثابة اِستدعاء من النّهر؟
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و ، ليتحرّى دواخله، و يضعه في 
ُ
لم يصدّق أودان بأنّ نهر موثول  اِستدعى وال

ذلك الاختبار، و يُســمعه الوصايا، و كان على دراية بأنّ تلبية نداء النّهر تحدٍّ 

لا رجعــة عنــه، فباشــر و صبيّــه جمــع حقائبهــم، اِســتعدادًا للتّوجــه إلــى هنــاك.

تحدي نهر موثول.

في طريقهما، كان أودان على علم بأنّ نهر موثول الذي شهد بطولات كثيرة عبر 

وا والو أبدًا. 
ّ
ى إلا لجَللْ!؟ و أنّ المنكشفين على أسراره  لن يظل

ّ
التاريخ، لا يتجل

بُ 
ُ
ربة الرّطبة، و مكث ثلاثة أيام يَرْق

ّ
ركن أودان سيارته الرّباعية عند تلك الت

إشــارة دودة الأرض حارســة المــكان، تلــك الــدّودة التــي أكل أجدادهــا جثــث 

أجدادنــا ذات يــوم، فحملــت أســرارهم و عملــت علــى إخفــاء بوّابــة تجلــي النّهــر.

امنــة للقمــر فــوق شــمال إفريقيــا، ظهــرت الدّيــدان بعدمــا 
ّ
عنــد الِاســتدراة الث

أخبرها ذبال الأرض بقدومهما، ففُتحت المخاريط لعبور الوافدين في زمكنة 

أغشــت صديقنــا والــو، بينمــا ظــلّ أودان يرقــب الإشــراق.

لامــس 
ُ
ــد ، ت ــر و لا تتجمَّ

ّ
بخ

َ
ت
َ
فــي الصّبيحــة، إســتفاق والــو علــى خريــر ميــاه لا ت

تشــكيلة خلائــق ربّانيــة لــم يُــرَ لهــا مثيــا مــن قبــل، و علــى الضّفــة الأخــرى جلــس 

أودان يراقــب طيــور النّــورس، نظــر إلــى تلــك الموجــة الصّغيــرة تداعــب بطــن 

الصّخــرة مخمّنًــا: »أ يعقــل ذلــك؟«.

النّباتــات  بــدأت  الأرواح...و  المكان...تراخــت  ذلــك  علــى  الأيّــام  تتالــت 

هور...حينها أدرك أودان بأنّ القبول قد تمّ لفتاه، 
ّ
و الحيوانات المختفية بالظ

و أنّ نهر موثول الرّابط بين جبليّ الصّفح و الِانتقام، الحاوي قصصًا كثيرة، 

اب؟ 
ّ

سيضيف لا محالة إلى أغواره قصّة هذا الش
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علــى ضفّتــي النّهــر تنتقــل الأيّــام و الألــوان مــن القتامــة إلــى الِانفتــاح تحــت ناظــر 

ــي ظاهــرة عجيبــة عُرفــت بـــــــ : 
ّ
القمــر،  ليتغيّــر مجــرى الميــاه، إيذانــا بتجل

ل النّوايــا« أو كمــا لقّبهــا القدمــاء : »معبــر الأرواح« إلــى الأصــل، المــكان 
ّ

»شــا

الذي قســم الأســاطير، حفِظ الما�ضي و تراءت بين مياهه نبوءات المســتقبل.

 لا يهُمّــه مــا الــذي ســيحدث؟ مــا يســعى إليــه هــو الحصــول علــى قــوّة تتيــح لــه 

لــل يومــا 
ّ
ــى عنهــا الظِ

ّ
مــه تتجل

ّ
قــوس و الأســحار، و نبــوءات معل

ّ
التّغلــب علــى الط

بعد يومٍ فبالأمس اِهتدى إلى حديث قد�سيّ كان له الدّور الحاسم  في معركة 

ذيــن سيكشــفان 
ّ
ــن مــن إيجــاد القرطيــن العجيبيــن الل

ّ
والــده، و اليــوم قــد يتمك

لــه دهاليــز  التّاريــخ و  مكائــده. 

ل النّوايا 
ّ

شدّ والو قدميه، رفع يديه، أغمض عينيه ثم اِرتمى تحت مياه شل

نهمــرة علــى كتفيــه و هنالــك بــدأ تحــدّي الحصــول علــى القرطيــن : 
ُ
النّاطقــة، الم

خفــي بيــن جنباتهــا 
ُ
ل النّوايــا مختلفــة عــن باقــي مجــرى النّهــر، ت

ّ
كانــت ميــاه شــا

ــو ، فلِمــن يعــود القرطــان و أيــن 
ُ
ذيــن يبحــث عنهمــا وال

ّ
قصّــة قِرطــي التّاريــخ الل

همــا يــا تــرى؟

ل النّوايا قراره، 
ّ

بضع دقائق تحت مياهه المنهمرة كانت كفيلة بأن يتّخد شل

ســواء بإطــاع والــو عــن ذلــك السّــر أو طــرده، اِســتنادًا لمــا يحملــه قلبــه تجــاه 

البشــريّة.
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ُ
النّاطقــة، الم
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ُ
ل النّوايــا مختلفــة عــن باقــي مجــرى النّهــر، ت

ّ
كانــت ميــاه شــا

ــو ، فلِمــن يعــود القرطــان و أيــن 
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ّ
قصّــة قِرطــي التّاريــخ الل
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البشــريّة.
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فــت الميــاه، تنفّــس والــو، ســألته:  أ تبحــث عــن قرطــي التاريــخ؟ أنــت اِبــن 
ّ
توق

ا، ملامحــك تشــبهه تمامــا. لكنّهمــا ليســا لــك بــل ليوغرطــة؟
ً
التّيكــر إذ

و: يوغرطة؟
ُ
وال

ه شخص غير معروف؟
ّ
ل النّوايا: بالله عليك، لا تقل لي بأن

ّ
مياه شل

و: الحقيقة أجل، فاِسمه غير متداول.
ُ
وال

ل النّوايــا، تنميــق 
ّ

ميــاه شــال النوايــا: و مــا الــذي تعرفونــه مثــا، أنــت فــي شــا

هنــا أو هنــاك و ستخســر الرّهــان الــذي جئــت إليــه؟

و: الكل يعرف رونالدو، مي�سي، وردة شارلومونتي...  
ُ
وال

هجة العاميّة ؟
ّ
مياه شلال النّوايا: أ تسمح لي أن أخاطبك بالل

و: لا بأس، تفضّلي.
ُ
وال

اريــن 
ّ
ــو، كعرتولهــا باباهــا، حك

ُ
ل النّوايــا: يــا خويــا يــا خويــا يــا خويــا وال

ّ
ميــاه شــا

الرجــال، يــاو كــون مــاش يوغرطــة مســاحة بلدكــم علبــة زلاميــث.

 قصصتِ عليّ، حكاية هذا البطل؟ 
ّ

و: عذرًا أيتها المياه، هل
ُ
وال

أودان تشــبّث مــن جبروتهــا  حتــى أنّ  اِرتفعــت الميــاه ضاربــة ضفــاف النّهــر، 

ثــم اِسترســلت فــي ســرد قصّــة يوغرطــة علــى والــو: بالصّخــرة، 

الملــك  بيــن أبنــاء  فــي المملكــة الأمازيغيّــة نوميديــا  فبعــد تقســيم السّــلطة   

ماسينيســا، ضعفــت الدّولــة، و لــم تعــد بتلــك  القــوّة التــي كانــت عليهــا أيّــام 

و جعلهــا قــوّة تقــارع رومــا.  ي نجــح فــي توحيدهــا، 
ّ
ماسينيســا الــذ
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ظــنّ الجميــع أن  نوميديــا ســتظلّ تحــت أقــدام رومــا، لكــنّ التاريــخ كتــب ميــاد 

شــابّ جديد، ســيحمل لواء جدّه ماسينيســا،  و ســيوحّد الأمازيغ من جديد.

اِبــن  )مســتنبعل(  اِبــن  ولــد يوغرطــة  قبــل الميــاد،  فــي عــام ســتيّن و المئــة  

القــوم(. )كبيــر  بالأمازيغيــة  اِســمه  يعنــي  و  )ماسينيســا( 

ــاد،  لــم يكــن ميّــالا إلــى حيــاة 
ّ
 شــبّ يوغرطــة علــى الفروســية، و اِمتــاز بــذكاء وق

ــرف، بــل كثيــر العمــل قليــل الــكلام، مــا  أكســبه اِحتــرام قومــه.
ّ
الت

عرّفــه 
ُ
ــال قــوّة، فيبــرز طيــف شــخص آخــر مــن الما�ضــي، ت

ّ
تــزداد ســرعة الش

ــه القنصــل  الرّومانــي بسيرتا)قســنطينة(، سلاســتيوس متحدّثــا:
ّ
الميــاه علــى أن

ــاب بجســد قــويّ، و ملامــح جميلــة، و لــه فــوق ذلــك عقــل 
ّ

» تمتّــع يوغرطــة الش

بــع عــادات قومــه«.
ّ
ثاقــب. لــم يتــرك نفســه تفســد بالبــذخ و الكســل، بــل  اِت

 يتابــع سلاســتيوس:» كان مــن أوائــل الذيــن قاتلــوا الأســود و الوحــوش، صنــع  

مــا تحــدّث عــن نفســه.«
ّ
الكثيــر، و قل

نومانتينــا بإســبانيا ســنة أربــع  شــارك يوغرطــة إلــى جانــب رومــا فــي حصــار  

و ثلاثيــن و مئــة قبــل الميــاد، حيــث أرســله عمّــه ميكيبســا، و فــي تلــك الحــرب 

 فــي إســداء المشــورة العســكرية، فكــوّن 
ً
أبــان عــن شــجاعة فــي القتــال، و حكمــة

ــيوخ .
ّ

علاقــات نافــذة مــع أعضــاء فــي مجلــس الش

عندمــا اِقتــرب أجــل الملــك مكيبســا، اِســتدعى حاشــيته وألقــى علــى مســامعهم 

يــه الأميــر يوغرطــة، فقــال: 
ّ
خطابــا مطــوّلا بمثابــة وصيّــة ملكيّــة، أعلــن فيهــا تبن
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» يوغرطــة!، لقــد كنــت يتيــم الأب ،لا مــال لــك ولا جــاه حينمــا دعوتــك لأن 

تكــون وريــث تــاج العــرش، وهــذا برهــان محبّتــي لــك مثــل ولــديّ«

ي الملك مكيبســا... أمّا يوغرطة  فاســتصعب فكرة بقاء نوميديا مقسّــمة، 
ّ
توف

ا، وراودته  و هو الذي يعلم أنّ جدّه ماسينيسا وحّد هذه البلاد، وجعلها قويّة جدًّ

الأحلام بتوحيد نوميديا من جديد، فراح يعمل بصمت من أجل تحقيق ذلك.

هاجــم يوغرطــة غــرب نوميديــا و حاكمهــا حفصبعــل، فقتلــه ســنة اِثنتــي عشــر 

و مئــة  قبــل الميــاد، بعدهــا بســنوات أزاح المواليــن لرومــا، و اِكتمــل لــه ملــك 

ســيرتا،  فأدركــت رومــا بــأنّ يوغرطــة بمثابــة ماسينيســا الجديــد الــذي ســيعيد 

نوميديــا الموحّــدة.

اِشتغلت سياسة يوغرطة ضدّ روما على مرحلتين: تقديم الرّشاوي لقناصلة 

ام روما بأنّ 
ّ
د لحك

ّ
روما في نوميديا، فكانت التّقارير التي يكتبونها عن الوضع تؤك

نوميديا مستقرّة، في حين كان يوغرطة يكتسح المدن الواحدة تلوى الأخرى .

هيرة 
ّ

 شراؤه قناصلة روما، و رجال مجلس شيوخها، جعله يطلق مقولته الش

»روما تباع لمن يشتري«.

نهــك يوغرطــة الرّومــان 
َ
 أمّــا المرحلــة الثانيــة مــن المواجهــة فكانــت الحــرب،  إذ أ

في معارك أشهرها معركة هذا النّهر )نهر موثول(،  ففي عام تسعة و مئة قبل 

الميــاد هاجــم ميتيللــوس حــدود نوميديــا، و راح يقتــل أجدادكــم الأبريــاء، إلــى 

ــاب يوغرطــة علــى الفــرار إلــى جنــوب تونــس، 
ّ

أن بلــغ هــذا النّهــر، أيــن أجبــره الش

مــا جعــل رومــا تلجــأ لأســلوب الغــدر مــن أجــل القضــاء  عليــه.
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كان يوغرطــة صهــر حاكــم موريتانيا)المغــرب حاليــا( بوخــوص الموالــي لرومــا 

شــاور حــول خطــط لطــرد 
ّ
إذ دعــاه مــن أجــل الت فنصــب كمينــا ليوغرطــة، 

فــق »بوخــوص« مــع القنصــل الرّومانــي »غايــوس 
ّ
رومــا مــن نوميديــا، بينمــا اِت

علــى تســليمه يوغرطــة مقابــل منحــه أراضٍ جديــدة فــي نوميديــا  ماريــوس« 

و مزايا أخرى.  

م للقائــد  ِ
ّ
و سُــل سِــر، 

ُ
اِســتجاب يوغرطــة لدعــوة صهــره، و هنــاك اِعتُقِــل و أ

الرّومانــي )صــولا( ســنة أربــع و مئــة قبــل الميــاد . تعــرّض يوغرطــة لتعذيــب 

هــب 
ّ
الذ و أخــذوا قِرطــي  أذنيــه،  قطعــوا  الرّومــان،  حيــث جوّعــه  شــديد، 

ثــم شــنقوه. ذيــن لا يقــدّران بثمــن، 
ّ
التّاريخيــة الل

 اِستشــهد يوغرطــة مــن أجــل الجزائــر بعدمــا أخفــى عــن الرّومــان قــوّة  ذانيــك 

ــهيرة التــي  
ّ

القرطيــن، تــاركا إرثــا عظيمــا: قرطــان كاشــفان للتّاريــخ، و مقولتــه الش

رســمت شــخصية الجزائــري إلــى اليــوم »ننكســر و لا نركــع«.

نجــب لــكلّ زمــن يوغرطــاه، مهمــا 
ُ
 عــمّ الحــزن أرجــاء نوميديــا، و أقســمت أن ت

تغيّــرت المســمّيات.

تغيّــر اِســم نوميديــا إلــى الجزائــر  و رومــا إلــى إيطاليــا، و لكــنّ روح يوغرطــة لا 

زالــت الحــارس الأميــن لهــذه الجغرافيــا.

أبلغــه ســامنا،  بــك،  الأودان مــن جــاء  ذلــك   فــي أنّ  ل النّوايــا: لا شــكّ 
ّ

شــا

و أخبــره بــأنّ نبــوءة الجنــديّ المجهــول قــد اِقتربــت. اِقــضِ علــى الكراهيــة التــي 

بداخلــك و حينهــا ســيتراءى لــك قِرطــا التّاريــخ.

 اِنصرفا الآن! فالدّيدان ستُغلق المخاريط.
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والــو: تــراود  كثيــرة  أســئلة  و  الاثنــان  غــادر  و  موثــول،  نهــر  رحلــة  اِنتهــت 

» القرطان؟يوغرطــة؟ لــم تجبنــي الميــاه عــن أســئلة كثيــرة...و لكنّهــا أرتنــي تواتــر 

نضــالٍ، لــم تكــن  ثــورة التّحريــر منطلقــه الأوّل، فلــكلّ زمــن ثــوّاره،  ســأرتديهما 

يومــا مــا لأمحّــص بهمــا كل الأحــداث التــي يشــوبها لغــط«. 

و فــي  العــرض الــذي أراه الرّئيــس لشــعبه فــي ملعــب الحــراك،   كان هــذا،  

المقتطفــات الأخيــرة للعــرض يظهــر هنالــك حديــث صوتــي بيــن أودان و رئيــس 

الخمــري: ــاب 
ّ

الش الجمهوريــة 

- إلى أين أودان؟ ألن تحضر اِحتفالات ملعب الحراك؟

أودان: موتها ندير شؤم، يجب أن أتحرّك فورا، قد آن الأوان لــذلك؟

كــرى الواحــدة 
ّ
فــي تلــك الأثنــاء، و بينمــا الرّئيــس و شــعبه يتبــادلان تهانــي الذ

ــخص الــذي 
ّ

و الـــــ..... للحــراك، كان أودان حافــظ أســرار هــذا الوطــن، والش

أنــار درب الكثيريــن فــي عوالــم التّضحيــات، يخــوض إحــدى أعظــم المراحــل 

التاريخيّــة المســتقبليّة لهــذا الوطــن.

اِنطلق أودان كالسّهم بغية كبح الأسوء القادم، وهناك عند شاطئ النّهاية، 

دارت أحــداث المعركــة الأخيــرة التــي اِستشــهد فيهــا مؤسّــس فرقــة الأختــام.

ا أنت أودان الذي عُرف بحبه للسّلام،  لم تحضر اِحتفالاتكم التّافهة ؟ 
ً
- إذ

سنجتثك لتندثر معك هذه الكلمة.

- من أنتم بالتّحديد؟ وما الذي تفعلونه هنا؟
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- لا يهمّ، فذلك لن يغيّر من الأمر شيئا.

سبة إليّ!.
ّ
م، صوتك مألوف بالن

ّ
- أيّها الملث

- لا داعي للتّخمين، لم نلتقِ من قبل.

- إن كان ذلك صحيحا فلمَ الأقنعة؟

- إنّها تقاليد منظمتنا.

متكم؟
ّ
- منظ

متنا التي تسعى لنشر الدّيمقراطية في العالم.
ّ
- أجل، منظ

- أتنشرون الدّيمقراطية بالأقنعة؟

مي ذات يوم ... 
ّ
- لا بأس، فقد كنت معل

لهــذا السّــبب إذا عجزنــا عــن  مــة، 
ّ
ــك تنتمــي إلــى المنظ

ّ
لا يصــدّق بأن أودان: 

إيجادك...بلمختــار.

لقــد أجبرتــم أمّــي علــى إبــادة عائلتهــا بأكملهــا،  الزّيــت و السّــكر،  بلمختــار: 

الحقيقــة. إنّهــا  المســيرات،  تلــك  لتجهضــوا 

أودان: اِختارت رينات ذلك بمحض إرادتها بعدما اكتشفت أنّ ...

ين التي أدّى تلك المهمّة القذرة، ومن أجل الِانتقام 
ّ
بلمختار: كانت أمي السّك

لام.
ّ
منهاسعيتُ لأن أصبح أقوى، فمزّقت روابطي وسافرت في أنفاق الظ

أودان: أنت تجهل الكثير عن تلك الحادثة، أمّك كانت ...

بلمختار: لا تتظاهر بمعرفة كلّ �شيء، سأقتلك أودان.
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87تقي الدّين بوسكين

خص المقنّع مخاطبا بلمختار : 
ّ

وفجأة برز ذلك الش

فاقنا كان واضحًا، سنعينك على تدمير هذه الأمّة، و الِانتقام 
ّ
اِهدأ بلمختار، إت

من هذه الدّولة التي أرغمت أمّك على اِقتراف تلك المجزرة،  شريطة أن يكون 

هــور.
ّ
جســدك وعــاء لهالــة الكراهيــة التــي ســنجبر بهــا أختــام النّضــال علــى الظ

مة، فألحق بهم أضرارا 
ّ
وهكذا خاض أودان قتاله الأخير ضدّ أفراد تلك المنظ

جســيمة، كمــا لــم يصــدّق السّــام بــأنّ إصابــة عرّابــه قاتلــة، ذلــك الــذي ســعى 

دائما لتحقيقه، لقد أعادت له سكرات موته سيرة حياته مكتشفا في الأخير 

هويّة طفل النّبوءة :

لــم أســتطع  ســوى حــالات الفشــل،  فحياتــي لا �شــيء  بالعــودة إلــى الــوراء   «

إنقــاذ تلميذي)التّيكــر( ولا فرقتــي، إذا قارنــت أعمالــي العظيمــة مــع مــا قــام 

ــهداء فهــي تعــدّ أشــياء تافهــة، القصّــة الجيّــدة تكــون بمجــرى أحداثهــا 
ّ

بــه الش

النّهائية، حالات الفشل يجب أن ترى كمجرّد تفاهات، عشت أعتقد بذلك، 

ســيمحو كل حــالات فشــلي،  نــي ســأنجز شــيئا عظيمــا، 
ّ
وبالمقابــل أقســم أن

وســأموت كمناضــل رائــع، علــى الأقــل اِفترضــت بــأنّ الأمــور ستســير علــى هــذه 

ــاكلة، ولكــن مــع اِعوجــاج قصّتــي فحكايتــي ســتنتهي هكــذا...
ّ

الش

ــوري الــذي ســيقوم باختبــار 
ّ
نــي ســأوجّه ذلــك الث

ّ
لقــد تنبّــأ الجنــدي المجهــول بأن

نــي 
ّ
اِعتقــدت بأن ــخص الــذي ســيجلب للعالــم اِســتقرارا كبيــرا، 

ّ
الش عظيــم، 

مــة السّــرية، ولكنّنــي أخفقــت مــرّة 
ّ
ســأدحض الكراهيــة، و أوقــف زحــف المنظ

أخــرى،  وســأنتهي كشــخص تافــه«.
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سوبار فوحا 88

ولكــنّ ذلــك ليــس صحيحــا فســكرات المــوت أعــادت لــه أيضــا كلمــات التّيكــر: 

مــي، فخامــة والــو كتــاب رائــع، بطلــه يشــبهك تمامــا فأنــت مناضــل كبيــر 
ّ
»معل

ــرت بطــل روايتــك تمنّيــت أن يغــدو اِبنــي 
ّ
يمتلــك مواهــب حقيقيّــة،  كلمــا تذك

ــخصية 
ّ

ــب قدومــه شــبيها بــه ، لــذا أســتأذنك بــأن أمنحــه اِســم الش
ّ
الــذي أترق

الرّئيســية«. 

مــة إلــى الأجيــال، وثــب أودان رغــم إصابتــه 
ّ
 ولأجــل نقــل حقيقــة هــذه المنظ

مــة:    » الجزائــري هــو الــذي إذا عــزم أتــمّ 
ّ
البليغــة، وخاطــب أفــراد تلــك المنظ

و لــم يقــل كــدت و ليتنــي، دعونــي أخبركــم ب�شــيء، السّــمة المهمّــة فــي الجزائــري 

ــجاعة التــي 
ّ

ليســت تعــدّد العرقيــات ولا الثــروات التــي أســالت لعابكــم، بــل الش

تجعلــه لا يستســلم، أيّهــا الوالــو إن كان هــذا طريقــك كمعلمــك فســأدع لــك 

ميها، 
ّ
شيئا، ليعلم الجميع بأنّ الأجيال القادمة سترث سُبل النّضال من معل

أليــس كذلــك ...؟«

ثم قرّر اِتخاذ القرار الحرج الذي حدّثته عنه النّبوءة سالفا، وحينها خاطبه 

السّلام : 

» أودان، جروحك عميقة، لا يزال بوسعنا الِانسحاب، يمكنني مساعدتك«.

نــت مــن خدشــه، يجــب أن أنقــل 
ّ
ــخص المقنّــع بالــكاد تمك

ّ
أودان: ذلــك الش

للباقيــن حقيقتــه، اِســتعدّ لتغادرنــي أيّهــا السّــام، أأتمنــك علــى نقــل الأختــام 

إلــى والــو.
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89تقي الدّين بوسكين

  منحه الأختام!
ً
السّلام : قرّرتَ إذا

 لن أخون هذا الوطن 
ً
أودان: حتّى و إن تكُ حركتي التّالية  هي الأخيرة، فأبدا

خذه.
ّ
ولن أستسلم...كان ذلك القرار الحقيقي الذي سأت

إئتمن أودان السّلام على نقل أختام النّضال المخفيّة لديه لسنين طويلة، تاركا 

و و شعبه، و غادر مع أمواج البحر مبتسما، بعدما 
ُ
مهمّة إيقاظها بين يدي وال

ــو الــذي تحــدث عنــه فــي روايتــه وحســب، 
ُ
تيقّــن بــأنّ تلميــذه الصّغيــر ليــس كوال

ه طفل النّبوءة.
ّ
بل ورِث آمال الأمم السّاعية للسّلام ،  فغادر وهو متأكد بأن

بالصّمــت،  تتســامى مشــاعرهم  الملعــب و خارجــه  الملاييــن داخــل  بينمــا  و 

التّاريخيــة  بأبطــال هــذه الأمّــة عبــر كل الأزمنــة  الفخــر و الِاعتــزاز  بالبــكاء، 

علــي  بــن باديــس،  عبــد الحميــد  الكاهنة،عبــد القــادر،  »يوغرطة،كســيلة، 

لابوانث، العربي بن مهيدي،زبانة، الهوّاري و عن الصّبي الذي نبذوه يوما ما«،  

ــرفية...
ّ

كان السّــام قــد بلــغ المنصّــة الش

نور بدّد ظلمات الإستاد ...

لامس ضياءه جلّ الشعب...

ســمات العليلــة تداعــب ذلــك المعطــف الأســطوري 
ّ
فــكان مشــهدا لافتــا...و الن

الــذي حملــه إليــه السّــام .

ــاب، بعدمــا تيقّنــوا بــأنّ رئيســهم، 
ّ

وقــف الجميــع و قلوبهــم رحّالــة إلــى ذلــك الش

ــو ابــن الهّــواري، تلميــذ أودان ملــك النّضــال. 
ُ
ذاتــه وال
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ّ
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ــو ابــن الهّــواري، تلميــذ أودان ملــك النّضــال. 
ُ
ذاتــه وال



سوبار فوحا 90

عائلتــه  ــو 
ُ
لوال ســبة 

ّ
بالن الملجــأ  مديــر  ــرطة، 

ّ
الش عميــد  أودان،  ــل 

ّ
مَث لقــد 

بــت دموعــه فــي الإســتاد يومهــا بدمــوع »ملعــب الحــراك«،  قِّ
ُ
الحقيقيــة، وقــد ل

ــب نفســه متنهّــدا: »أردت منــه أن يراقبنــي باســتمرار، كنــت 
ّ
فبكــى بشــدّة وأن

أتمنّــى أن يظــلّ معنــا و أن يشــاهد طفــل القمامــة الــذي آمــن بــه، و لكــن اِنتهــى 

بــي الأمــر لأتركــه يواجــه الكبالييــن منفــردا « .

كان أودان يمتدحــك بشــكل دائــم  كلامــه خاطبــه السّــام:»  وقبــل أن يُتــمّ 

ــك ســترث 
ّ
و يفتخــر بــك، بــل و يعتنــي بــك كمــا لــو كنــت حفيــده، وظــلّ يؤمــن بأن

عزيمته، سيأتي اليوم الذي ستقود فيه البشريّة إلى إنجاز عظيم وستتفوّق 

على جميع القادة الذين سبقوك، أودان سيراقبك من مكان ما،  ولن يكون 

ســعيدا إن رآك حزينــا علــى هــذا الحــال، تصــرّف باعتياديّــة، كــن ذلــك الــذي 

ظــلّ يفتخــر بــه، لا تبــق مُحبطــا علــى فراقــه، فقــد اِعتــرف بــك علــى أن تكــون 

تلميــذه الواعــد. لا تنــسَ أنّ العالــم فــي خطــر فأخبــر شــعبك الحقيقــة قبــل أن 

نغــادر«  :

ــرَدَّ المظالــم ليــؤذن لهــا بالتّجلــي، 
ُ
ــزول فإمّــا أن ت

ّ
**  قــوّة يمنحهــا الله، تنتظــر الن

ــنيعة؟ 
ّ

قــوس الش
ّ
أو تقــام علــى أجســادنا تلــك الط

ــاب الملعــب بعدمــا وضــع شــعبه بيــن اِختياريــن ، ليتّخــد كلّ 
ّ

غــادر الرّئيــس الش

فــرد قــراره بنفســه.
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91تقي الدّين بوسكين

ابات الذين طعنوا في شرف نسوة بالغيب، 
ّ

باب و الش
ّ

فهل سيعيد أولئك الش

و أقعدوهنّ عوانس المظالم لأهلها، و يقرّون أمام الملأ بخطيئتهم؟

حُلّ محلهما الأفعال، أم أنّ النّميمة ستظل 
َ
ف القيل و القال، و ت

ّ
هل سيتوق

الحرفة الحميمة؟

هل ... هل ...هل... و ...هل ؟

خوم الدّول المطلة على السّاحل، 
ُ
و في اِنتظار الأجوبة، دوّت صفّارات الإنذار ت

إنّها ليست حربا عاديّة، قد تكون الأخيرة لهذا الكوكب.

في طريقهما إلى قصر الرّئاسة، أسرّ له السّلام : »دود الأرض يحييك سيدي« 

ســأله: »دود الأرض؟ مــا الــذي يفعلــه هنــا« فأجابــه: »نحــن فــوق نهــر موثــول، 

بالتّحديــد فــي المــكان المســمّى بشــاطئ النهايــة، يجــب أن ننــزل لِاســترجاع قرطــي 

 أن�سى، تفقّد إحدى جيوب المعطف ستجد قصاصة ورقيّة لك.
ّ

يوغرطة، لأل

   أدخل والو يده و اِستخرج  قصاصة حملت الآتي: »من خلال معرفتي بك، 

ــك ســتندفع بطيــش إلــى ســاحة المعركــة، هــذا هــو مــدى إصــرارك، إن 
ّ
أعلــم أن

ــك لــم تعــد والــو، ذلــك مــا ســعيتَ 
ّ
كنــت تقــرأ هــذه الملاحظــة؟  فمعنــى  ذلــك أن

كنــت قــد أخفيــت اِســمك  فمــذ أن أمرنــي ذلــك الحلــم بــأن أرعــاك،  إليــه، 

الحقيقي عن القرّاء  في تلك الرّواية غير المكتملة،)فخامة والو( كي لا يهتدي 

إليــك أعــداؤك،  لا أعلــم إن كنــت قــد أصبــتُ أو أخفقــت فــي ذلــك؟ و لكــن 

هنــاك �شــيء أنــت بحاجــة لمعرفتــه: اِســمك الحقيقــي »يوغرطــة «، لــذا جــلّ مــا 

مــك أودان الــذي 
ّ
أســتطيع قولــه ) كــن كيوغرطــة الماســيلي بحــق( « توقيــع معل

أحبّــك كثيــرا...
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ــورة 
ّ
انــي )والــو الث

ّ
الــث الــذي تــا يوغرطــة الث

ّ
ــه يوغرطــة الث

ّ
لــم يصــدّق والــو بأن

التحريريــة(... يبــدو أنّ كلّ مــن ينــادي شــخصا أو أمّــة بوالــو مســتعمر للأحــام 

منــذ البدايــة، و لا شــكّ بــأنّ ذلــك الوالــو ســينتصر فــي النّهايــة.

ــاطئ، و السّــام علــى ثقــة بــأنّ الكراهيــة ســتأتي 
ّ

نــزل الِاثنــان إلــى ذلــك الش  

مهمــا، و الــذي 
ّ
ببلمختــار مــرّة ثانيــة إلــى هــذا المــكان الــذي شــهد اِستشــهاد معل

ســيحدّد مصيرهمــا و العالــم.

  و لكنّهــا لــم تتوقــف، تلــك الدّمــوع التــي ذرفهــا يوغرطــة عنــد ملعــب الحــراك، 

لقــد اِغتيــل أودان ومقبلــة هــي الحــرب العالميــة العظمــى، ليــس هــذا وحســب 

ففــي الجانــب الآخــر يوجــد أعــزّ أصدقائــه.

ــر نوبــات الصّــرع التــي كانــت تنتابــه و المجهــودات الكثيفــة التــي بذلهــا 
ّ
تذك  

بلمختــار لدمجــه فــي المجتمــع، لقــد كان بمثابــة شــقيقه ، تداخلــت الأحــداث 

مــن هنــا و هنــاك...» أ لــن تعــود للمنــزل بلمختــار؟« .

وفجأة تسارعت نبضات قلبه مُلقية به فوق رمال تحسّست حزنه العميق، 

ــخص الوحيــد الــذي فقــد عائلتــه، أعــادت لــه نســمات 
ّ

لــم يكــن بلمختــار الش

البحــر الجنــازة الرّهيبــة المهيبــة التــي ســاقت والــداه إلــى مثواهمــا الأخيــر.

بــول اِحتفــاءً بانتهــاء العشــريّة السّــوداء، شــهد الجميــع بــأنّ 
ّ
رعــت الط

ُ
يومهــا ق

لوالديــه دورا كبيــرا فــي إخمادهــا، ليغــادرا الحيــاة تاركيــن إيّــاه وســط شــعب 

تجاهلــه تمامــا، بــل وعاملــه كوالــو، فقــد قيــل عنــه الكثيــر، و وُصِــف بالمنبــوذ.
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فت تلك السّيارة السّوداء عند ذلك المنزل الحزين، وولجه أودان ليجده 
ّ
توق

 مُرتعــدًا عنــد زاويــة علــت جدرانهــا بدلــة والــده، ذلــك التّيكــر الــذي أدرك 
ً
فزعــا

جــم قوّتهــا يكمــن فــي هــذا الصّبــي.
َ
مــة ســتعود يومــا مــا، وأن السّــبيل لِل

ّ
بــأنّ المنظ

والــو، هــو  يوغرطــة اليــوم ، لقــد عانــى كثيــرا  ولكــنّ حادثــة رينــات  ومجــيء 

ذلــك اليــوم الــذي  فــي حياتــه.  �شــيء  كلّ  غيّــرا   بلمختــار ليقاســمه العيــش، 

ــن 
ُ
ــرطة...تلك الأمتعــة... ذلــك المشــهد...كلاهما لــم يك

ّ
فــت فيــه ســيارة الش

ّ
توق

ــه ســيحظى 
ّ
ــه وافــد جديــد فــي مثــل ســنّه.لقد كان ســعيدًا لأن

ّ
غريبًــا عنــه، إن

ر العيــش مــن أجــل الِانتقام. برفيــق، لكــنّ بلمختــار كان مُختلفًــا تمامــا، لقــد قــرَّ

اولة:
ّ
وعند حادثة الهاتف التي تلت موقعة الط

 رنّ الهاتــف طالبــا المعلــم أودان، كان المتّصــل »رينــات الجزائريّــة« و المجيــب 

بلمختــار، لــم يصــدّق مــا حــدث:

رينات: لقد م�ضى وقت طويل بنيّ.

بلمختار: رينات الجزائريّة؟ 

ــخص الــذي لطالمــا ســعى للِانتقــام منــه علــى 
ّ

الش يومهــا أدرك بلمختــار بــأنّ 

مــه أودان، كلماتــه تلــك لا زالــت عالقــة فــي ذهنــه:  » لا يمكننــي 
ّ
صــال بمعل

ّ
اِ ت

العيــش رفقــة أودان، لقــد آلمنــي  حقّــا تواصلــه مــع تلــك المجرمــة التــي حرمتنــي 

كلّ �شــيء «.

...هبّــت نســمة تحمــل معهــا حديثــا دار بينــه وبيــن أودان،فقــد كان صغيــرًا علــى 

مــه:
ّ
فهــم مشــاعر صديقــه ، لــذا ســأل معل
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ــه ســيقطع الرّابطــة التــي بينــي وبينــه كــي يصبــح أقــوى، 
ّ
» أخبرنــي بلمختــار بأن

ي يعنيــه بذلــك؟ لقــد كنــتَ 
ّ
نــي لــن أفهــم شــعوره أبــدًا؟ فمــا الــذ

ّ
وقــال أيضــا بأن

صديقا للعمّة رينات منذ زمن، فلِمَ تغيّرت هي الأخرى و أصبحت مجرمة؟ «.

أودان : اااام ، أولئــك الذيــن أحبّــوا بصــدق يمكنهــم اِســتيعاب القــوّة النّاجمــة 

عن كســر الرّوابط و الخواطر.

 مــا عســاني أقــول ؟ فلــم أشــهد لــك علاقــة عاطفيــة رفقــة إحداهــن مــن قبــل، 

الأكيــد أن الرّجــل إذا عشــق اِمــرأة و خانتــه فســيمحو كل  ال�شّــيء  و لكــنّ 

العواطــف البريئــة مــن قلبــه، تلــك العواطــف التــي تضعــف الِانســان فــي الكثيــر 

ــه أراد أن يقطــع علاقتــه بــك، كــي لا يُبقِــي فــي فــؤاده 
ّ
مــن معاملاتــه، لا شــكّ فــي أن

مكانــا للرّحمــة.

أمّــا رينــاث فقــد تغيــرت كثيــرا  منــذ اِنفصالهــا عــن فرقــة الأختــام السّــتة، ربّمــا 

لأسباب لا يعرفها سواها؟  ولكن يمكنني رؤية الكراهية واللامبالاة تنتشران 

اســع، لقــد أردت أن أفعــل شــيئا حيــال ذلــك، ولكنّنــي 
ّ

فــي ربــوع هــذا الوطــن الش

ــه ســيأتي اليــوم 
ّ
ــدا ممّــا يجــب علــيّ القيــام بــه، و بالمقابــل أومــن بأن

ّ
لســت متأك

الــذي ســيفهم فيــه النّــاس بعضهــم البعــض.

اليــوم يوغرطــة يمكنــه فهــم بلمختــار فــأودان بمثابــة عائلتــه ولا يمكنــه   **

التفريــط فيــه، لــذا عندمــا  بلغــه  نبــأ اِستشــهاده، أدرك مــا كان يتحــدّث عنــه 

صديقــه حــول فقــدان الرّابطــة.
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وبينما هما كذلك عند شاطئ النّهاية : 

خص المقنّع، فلنستعد.
ّ

السّلام : إنّهما قادمان، بلمختار وذلك الش

ــخص الغامــض ليوغرطــة: أووه، أصبحــت يافعــا؟ لــم أرك منــذ أن 
ّ

قــال الش

ــخص الوحيــد الــذي أكــنّ لــه الِاحتــرام هــو 
ّ

كنــت رضيعــا فــي تلــك الحادثــة، الش

ــن مــن إصابتــي ونجــح فــي فصــل هالــة الكراهيــة  عنّــي.
ّ
والــدك، فقــد تمك

تلــك كانــت غايتــك  فمــا  قــد اِغتلــت رينــات الجزائريّــة،  يوغرطــة: بلمختــار، 

الــذي تســعى إليــه الآن؟ ألا تجــد لــك ذكريــات جميلــة فــي هــذا الوطــن؟ 

بلمختــار : مهمــا قلــت فلــن تغيّــر موقفــي،  ســوف أبيــد كلّ شــخص بمــن فيهــم 

أنــت، و ســأحصل علــى الِانتقــام مــن أجــل عائلتــي.

ا.
ً
يوغرطة: إليك الحقيقة إذ

بلمختار: الحقيقة؟

ل 
ّ

أنــت فــي شــاطئ النّهايــة، إحــدى قطــع نهــر موثــول، ســيريك شــا يوغرطــة: 

النّوايــا ذكريــات تلــك الواقعــة. 

بلمختار : ...! كأنّها ذكريات والدتي رفقة أودان؟
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كريات:

ّ
الذ

ــن مــن إيقــاف الِانقــاب، لقــد تــمّ اِكتشــاف موقــع 
ّ
نــا لــن نتمك

ّ
رينــات: يبــدو أن

ختــم الِانقضــاض.

أودان: على رسلك.

رينات: لوسيفر لا يثق بي، لقد أخبرهم بذلك.

أودان : يجب أن نجد حلا وسطا.

يلة.
ّ
سع من الوقت، الِانقلاب سيقع منتصف هذه الل

ّ
رينات: ليس هنالك مت

التّعاويــذ المحيطــة  ** و هكــذا طلبــت رينــات مــن أودان مســاعدتها فــي فــكّ 

ــيطانية، مــن أجــل تــوراة مو�ســى و إنجيــل 
ّ

بمنزلهــا و اِقتحــام تلــك الجلســة الش

عي�ســى و الجزائــر قبــل كلّ �شــيء.

لال أودان في منزل رينات مصوّبا مسدّسه في رأس زوجها.
ّ

ظهر مياه الش
ُ
بعدها ت

والد بلمختار: لا أحبّ لمسيحيّ أن يقتلني أودان، أعي أنّها برفقتك، دع لها ذلك!.

اِرتعــدت،  تراجــع أودان...تقدّمــت مــن خلــف السّــتار...أخرجت مسدّســها... 

دة أطرافهم. و زوجها و أبناؤها على ركبهم جاثمين، مقيَّ

ا؟ يــدك ترتعــش، لا تقــسِ 
ً
والــد بلمختــار: رينــات، لقــد اِختــرتِ الجانــب الآخــر إذ

علــى نفســك فقــد كنّــا بصــدد اِغتيالــك و بلمختــار، فــارق التّوقيــت جعلــك 

تســبقيننا لا أكثــر، فــا تتراجعــي.
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اِبنهــا الأكبــر: ليــس هنالــك وقــت للحديــث أمّــاه، أجهــزي علينــا قبــل أن يــدركك 

لوسيفر.

اِبنها الأوسط: أسرعي قبل أن يستيقظ بلمختار.

** بكــت بشــدة و طلقــات المســدّس تغــادره مخترقــة أجســاد عائلتهــا، عائلــة  

أقســمت للوســيفر بتدميــر هــذا الوطــن. ..رينــات الجزائريــة، لقــد كانــت حياتهــا 

هــا تضحيــات وتنــازلات مــن أجــل هــذا الوطــن، ليــس مــن أجلــه وحســب، بــل 
ّ
كل

مــن أجــل اِبنهــا الأصغــر أيضــا، أرادت المــوت كمجرمــة وخائنــة، قبلــت بالعــار 

ــرف، بتشــويه صورتهــا، وبالكراهيــة مقابــل الحــب، وعلــى الرغــم 
ّ

مقابــل الش

يــت مبتســمة علــى يــد اِبنهــا الأصغــر.
ّ
مــن ذلــك توف

بــل آثــرت  تلــك العائلــة التــي لطالمــا تغنّيــت بهــا لــم تأبــه بــك يومــا،  يوغرطــة: 

اِجتثاثــك مــن خــال لفّــك بحــزام ناســف وتفجيــرك وســط مســيرات الحــادي 

ــم تدويــل القضيــة علــى اِعتبــارك و عائلتــك مــن 
ُ
ث عشــرة و ألفيــن للميــاد، 

ــياطين 
ّ

الأقليّــات، أصــرّ والــدك علــى تقديمــك قربانــا ليحظــى بر�ضــى عبــدة الش

المنطويين تحت لواء ذلك الرّجل الجالس إلى جانبك، ولكنّ والدتك رفضت 

رت الجميع بمن فيهم والدك، أخاك وعمّك، بردة فعل عنيفة إن 
ّ
ذلك وحذ

أصبــت بمكــروه.
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رينــات الجزائريــة، اِغتالــت زوجهــا، أباهــا وعمّهــا ولكنّهــا لــم تســتطع اِغتيــال 

اِبنها الأصغر،  و في المقابل لم يأخذ أفراد عائلتها تهديداتها على محمل الجدّ.

نــي ســأصدّقك، أمّــي وبــال، أبــادت عائلتهــا و اِلتحقــت هــي الأخــرى 
ّ
بلمختــار: وكأن

بمنظمة الكابالا.

يوغرطة: لأجلك أنت، كلّ ذلك كان من أجلك.

ويصعق بلمختار، ثم:

لــن يثنــي أتبــاع لوســيفر عــن  رعايــة أودان لــك،  يقينــا منهــا بــأنّ  يوغرطــة: 

ملاحقتــك، مادامــت عبقريّتــك فــي حــلّ شــيفرات الكتابــات القديمــة ســمحت 

لــك بالتواصــل مــع الفيروســات، و جعلــت منــك قــاب قوســين أو أدنــى مــن  

مــة 
ّ
كشــف ماهيــة مورثــات هالــة الكراهيــة، فقــرّرتْ الِانضمــام إلــى تلــك المنظ

ــيطانية لتراقــب مــن داخلهــا  التحــرّكات التــي كانــت تســتهدفك.
ّ

الش

ارتعــد بلمختــار وأمســك برأســه: صــه، أكاذيــب، أجــل أكاذيــب، كانــت تســعى 

لنيــل رضــا رؤســائها.

يوغرطــة: صــدّق أولا تصــدّق، المهِــمّ أنــك لا تــزال علــى قيــد الحيــاة والفضــل 

يعــود لهــا، أتعلــم لِــمَ؟ لأنّهــا عهــدت لــك باســم بلمختــار لتكــون أجمــل اِختيــار 

لهــذا الوطــن.

فــل اِســتطاع فــي ســنّ 
ّ
** بلمختــار، طفولــة شــهد لعبقريتهــا الجميــع، ذلــك الط

ــرة اِســتيعاب مــا عجــز عنــه علمــاء متمرّســون فــي علــم الأجنّــة و الخلايــا، 
ّ
مبك

فقــد كان متفوّقــا فــي كلّ �شــيء، تجسّــس والــده علــى قدراتــه العجيبــة فــي فــكّ 

قــوس، و قــرّر نقلــه إلــى فرنســا 
ّ
جــوء إلــى الط

ّ
شــفرات الكتــب القديمــة دون الل
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مبك
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مــة السّــرية، و لمــا أجهضــت والدتــه ذلــك، أمــر لوســيفر بتصفيتــه، 
ّ
لدعــم المنظ

ــن رينــات مــن الاســتعانة بــه فــي الكشــف عــن نقــاط ضعــف كتــب 
ّ
خشــية تمك

الكابــالا وجينــات هالــة الكراهيــة، و هــي التــي كانــت أحــد أعضــاء فرقــة الأختــام.

مــة، كمــا تــراءى لهــا 
ّ
 تيقّنــت أمّــه بــأنّ والــده مصمّــم علــى تلبيــة أوامــر المنظ

بوضــوح محاولاتــه تحييــد مســيرات الزّيــت و السّــكر عــن جادتهــا، و التّحريــض 

وكانــت تعــي  شــدّت رحالهــا إلــى الجزائــر،  رفقــة الوفــود التــي   علــى اِنقــابٍ 

فاســتأمنت أودان علــى صبيّهــا وغــادرت  مهمّتهــا السّــرية قــد اِقتربــت،  بــأنّ 

الوطــن بعــد اِنتهائهــا مــن أداء تلــك المهمّــة التــي جنّبــت وطنهــا مجــازر بالملاييــن.

ــه مجبــر علــى 
ّ
فــي أحضــان أودان ترعــرع بلمختــار، أيــن أخبــر صديقــه يوغرطــة أن

البحــث عــن قــوّة أخــرى،  حينهــا تجــادلا  مطــوّلا...، لينهــي ذلــك  النقــاش بســرّ 

اِســتحالة نســيانه لتلــك المجــزرة.

فــي الحقيقــة، لا يمكــن أن نصبــح قريــة واحــدة كمــا تســعى إليــه  يوغرطــة: 

مة التّي أبادت عائلتك، هم من صنعوا لك ذلك الأب الحنون كي تمنحه 
ّ
المنظ

روحــك فــداء لأطماعهــم، أروك أمّــا خائنــة رغــم تضحياتهــا، لقــد عهــد لــي أبــي 

باِســم يوغرطــة وعهــدت لــك أمّــك باِســم بلمختــار أمانــة فــي أعناقنــا، لنخــوض 

ضــدّ المنظمــة الإرهابيــة العالميــة التــي لــم تحتــرم لا اليهوديــة ولا المســيحية و لا 

الإســام، إحــدى أعظــم فصــول النّضــال.

وفي خضمّ جدالهما برز ذلك التّتابع من أصدقاء طفولتهما منادين باِندماج 

يوغرطة و بلمختار بغية إحياء ملحمة الما�ضي.
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فولي 
ّ
باس الط

ّ
را  تلك » البروفا«، ذلك الل

ّ
نظر يوغرطة صوب بلمختار، تذك

علــى الرّكــح،  تلــك الأغنيــة التــي شــذيا بهــا لأجــل بــاد النّــور، فانطلقــا ســويا 

كالبــرق اِمتــداد شــاطئ النّهايــة.

» لا تزال هنالك فرصة بلمختار، فرصة يمكنها أن تعكس حالنا«.    

** شخصيّة عميقة كبلمختار لا يجب أن تن�سى، وستظلّ عالقة في الأذهان. 

را وأصبح وحيدًا تماما، مقابل اِستقرار هذا الوطن، لا 
ّ
لقد فقد عائلته مبك

ــه لــن ين�ســى تضحيــات 
ّ
ــوم عليــه مجــدّدا، لقــد أخبــر صديقــه أن

ّ
يمكننــا إلقــاء الل

ــهداء و والدتــه مــن أجــل تأميــن السّــام لهــذا الوطــن، و أنــه ســيفعل كلّ مــا 
ّ

الش

ــه ضحيّــة ديــن ممســوس، 
ّ
بوســعه ليســتمرّ ذلــك، ال�شّــيء الحقيقــي والأكيــد أن

والــد مهــووس و قســوة مجتمــع.

والدتــه لــه وتضحياتهــا مــن  بلمختــار والمــوج يرســم لوحــات عــن حــبّ  هــبّ 

ــر منزلهــم المحــادي لتلــك البحيــرة وأولــى أيّامــه 
ّ
أجــل السّــام لهــذا الوطــن، تذك

: الدّراســية 

 ذهبت معي إلى المدرسة؟
ّ

بلمختار: أمّي، جلّ الأولياء يوصلون أبنائهم، فهل

فت بمهمّة ستبدأ غدًا.
ّ
ل
ُ
رينات: كنت آمل ذلك، ولكنّني ك

والد بلمختار: اممم، أصبحتِ مشغولة كثيرا هذه الأيام.

ني 
ّ
ر بأن

ّ
رينات: آســفة بنيّ، حتى وإن اِســتعصت عليك الأحداث القادمة، تذك

سأكون دائما هنالك من أجلك.
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ود عــن وطــن أمّه مُمَزِّقا جســده، 
ّ
أجــل فقــد حَيَــتْ لأجلــه، لــذا قــرّر بلمختــار الــذ

مطلقــا العنــان لملاييــن الفيروســات القابعــة  داخلــه لتفتــك بالمقنــع و أتباعــه، 

لقــد أهــدى لهــا مــن قبــل أنشــودة بــاد النــور، و اليــوم يهديهــا روحــه.  

رة من يوغرطة لإنقاذ صديقه.
ّ
و في محاولة متأخ

بلمختار : لا تجهد نفسك، فلا أظنّ أنّ بإمكاني النّجاة فجانبي الأيمن سُحق 

ــخص الوحيــد الــذي لــم 
ّ

ــرت فقــد كنــتُ الش
ّ
تمامــا، بالــكاد أشــعر بــه. آه، تذك

انــي عشــر،  و قــد تســاءلتُ مــرارا 
ّ
يجلــب لــك هديّــة بمناســبة عيــد ميــادك الث

عــن ال�شّــيء الــذي يليــق بــك، لا تقلــق فلســت صديقــا عديــم النّفــع ، ســأهديك 

ل ذلــك، فأنــت حقــا مناضــل عظيــم،  هــذا الختــم النّضالــي الخــارق، و مهمــا أوِّ

هــذا شــعوري بصــدق، لــذا أرجــو أن تقبلــه... ثــم نــادى السّــام: »أيهــا السّــام 

.» اِســتخدم تقنياتــك مــن أجــل نقــل الختــم و اِزرعــه فــي أعمــاق يوغرطــة 

السّلام : ختم رينات؟

له أحزان الما�ضي و الحاضر.
ّ
بل

ُ
وهكذا تقدّم يوغرطة  ت

بلمختار: أنا على وشك الموت، لكنّني سأتابعك من الأعماق. أخبر الأمم المؤمنة 

مي أودان بعد اليوم، سآخذ 
ّ
ني لن أشاقق معل

ّ
بالسّلام، السّاعية لإحلاله بأن

اكرة التي يخفي فيها مؤسّس الفايس بوك »مارك زوكربيرغ«
ّ
معي قصاصة الذ

 رســائل الكراهيــة و الصّــور الفاضحــة المتداولــة بيــن الكثيريــن، فــا تلتفتــوا 

لذلــك ... هيّــا أيّهــا السّــام، خــذ يوغرطــة و غــادرا  فإمــدادات العــدّو قادمــة.

101تقي الدّين بوسكين

ود عــن وطــن أمّه مُمَزِّقا جســده، 
ّ
أجــل فقــد حَيَــتْ لأجلــه، لــذا قــرّر بلمختــار الــذ

مطلقــا العنــان لملاييــن الفيروســات القابعــة  داخلــه لتفتــك بالمقنــع و أتباعــه، 

لقــد أهــدى لهــا مــن قبــل أنشــودة بــاد النــور، و اليــوم يهديهــا روحــه.  

رة من يوغرطة لإنقاذ صديقه.
ّ
و في محاولة متأخ

بلمختار : لا تجهد نفسك، فلا أظنّ أنّ بإمكاني النّجاة فجانبي الأيمن سُحق 

ــخص الوحيــد الــذي لــم 
ّ
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ّ
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ُ
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ّ
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ّ
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اكرة التي يخفي فيها مؤسّس الفايس بوك »مارك زوكربيرغ«
ّ
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 رســائل الكراهيــة و الصّــور الفاضحــة المتداولــة بيــن الكثيريــن، فــا تلتفتــوا 
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وهكــذا ودّع يوغرطــة أعــزّ أصدقائــه فــي اليــوم الــذي اِســتردّه فيــه،  و فــي شــاطئ 

مهمــا أيضــا... و كلمــات بلمختــار الأخيــرة : 
ّ
النّهايــة الــذي وارى جثمــان معل

ــن مــن 
ّ
لــم أتمك فــي اليــوم الــذي عــادت فيــه صداقتنــا إلــى ســابق عهدهــا،   «

ني ســعيت جاهدا لإحلاله رغم أنّ ذلك تمّ بصورة خاطئة، 
ّ
إخبار السّــام بأن

نــي أمضيــت معهمــا مزيــدا مــن الوقــت. ســامحني أودان، ســامحني 
ّ
تمنّيــت لــو أن

معلمي سأنحني إلى جوارك و سأكمل لك الحكاية من شاطئ النّهاية، على أن 

تكون خاتمتها سعيدة...أووه، لأوّل مرّة أحسّ بدفء ما؟ منذ تلك الفاجعة، 

جيّــد أنّ هــذه التربــة قبلــت اِحتضانــي كفــرد مــن عائلتهــا رغــم كل مــا اِقترفتــه، 

ربّمــا لأنّهــا بــاد النّــور؟«.

السّلام : فلنسرع، قد اِندلعت الحرب.

ــجر ، الجنّ و البشــر ، اليابس و السّــائل،  
ّ

و هكذا اِنطلقا  كالسّــهم، و بين الش

ــه:
ّ
تهامســت العناصــر فيمــا بينهــا عــن هوّيــة طفــل النبــوءة  مفتتحــة ذلــك بأن

ــم  هــوّاري التّيكــر أســاليب 
ّ
 و بفضــل اِقترانــه مــن عائلــة »دال المختفيــة«، تعل

اهــر الأميــن، 
ّ
الختــم و التّقليــص، كمــا أنّ  إنتمــاءه لســالة تمتــدّ إلــى ذلــك الط

جعل من إلمامه بخصائص الأختام سابقة بحدّ ذاتها، إتقان الختم و اِمتلاك 

الأختــام، لا يوجــد أكثــر مــن ذلــك صدفــة، فهمــا القوّتــان الوحيدتــان القادرتان 

ــر و ترويضــه،  كمــا أنّ السّــام أخبرنــا  بــأنّ التّيكــر قــد قاتــل 
ّ

علــى محاصــرة الش

رجــا مقنّعــا، و أدرك حينهــا أمريــن اِثنيــن: الأوّل أنّ ذلــك الرّجــل سيتســبّب 

خص القادر على فهم التاريخ 
ّ

بكارثة ما في المستقبل، و أنّ المنقذ سيكون الش

و مكائــده و الحصــول علــى قــوّة يمنحهــا الله، قــوّة لا تضاهيهــا قــوة.
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ا، أرخت رينات الجزائرية دفاعها أمام بلمختار فاستشهادها 
ً
لهذا السّبب إذ

بتلــك السّــهولة دليــل علــى خلــوّ جســدها مــن الختــم، أ يعقــل أنّهــا منحتــه إيّــاه  

عنــد ولادتــه؟

نائي  
ّ
ا  و لكنّه قدر مدهش،  فبلمختار و يوغرطة نشآ سويا، أ يعقل أنّ الث   تبًّ

أودان و رينــات كانــا علــى علــم بمــا ســيحدث؟ لــذا تعمــدّا جمعهمــا ســويّا، كــي 

تظــلّ الأختــام علــى مقربــة مــن بعضهــا البعــض... ختــم الِنقضــاض القابــع فــي 

أعمــاق بلمختــار، أ كان ذلــك  هــدف  الحاخــام كوهيــن، و الغايــة مــن اِرســال 

بــاروش للبحــث عــن »بــاء «؟ الــذي قصــد بــه بلمختــار،  كنّــا علــى يقيــن بأنّهــا 

اِمــرأة عظيمــة.

 و لهذا أيضا، كان هوّاري التيكر تلميذ أودان، إتقان ختم الصّفات الحميدة 

فــي قلــوب البشــر، إضافــة إلــى اِحتــواء أودان هالــة السّــام، أ كانــا يســعيان 

لجعــل السّــام علــى مقربــة مــن يوغرطــة كــي يرشــده فــي المســتقبل  إلــى ســبيلٍ 

لتحقيقــه؟  لهــذا السّــبب حــدث كلّ ذلــك ، إنّهمــا حقّــا رجــان لا يُقدمــان علــى 

الأمــور لمجــرد الحــدس، ممّــا يــدلّ علــى أنّ الِتــكال علــى القــوّة لــم يصــرف عنهما 

حســن التّدبيــر.

مزّقهــا  شاســعة  جغرافيــا  الوطــن  هــذا  مانحــا  الأول،  يوغرطــة  اِستشــهد 

ا حلقتــي أذن شــهدتا تاريخــا مشــرّفا لبلــد أشــرف، 
ً
الرّومــان و وحّدهــا هــو،  تــارك

و اِستشهد التّيكر  سُنّة أجداده، مانحا الوجود أختام نضال لا تقدّر بثمن،  

أختــام لا تنتفــض دون ر�ضــى الواحــد الأحــد. 
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 الوالــد و الِابــن ؟ كلاهمــا تلميــذا أودان، لا جــدال فــي أنّ  هــوّاري التّيكــر طفــل 

النّبــوءة الــذي لازال حيّــا فــي أعمــاق اِبنــه.  

اِندلعــت الحــرب العالميــة العظمــى، و دُمّــر ثلثــا العالــم،  و عنــد  ذلــك النّهــر، بــرز 

راجــع،  والــذي قــاد العالــم الموحّــد بــالله  
ّ
جيــلٌ أوقــف الحــرب وأرغمهــا علــى الت

إلــى الِانتصــار كان أحــد تلاميــذ أودان. 

قــوّات التّحالــف المجــال ليوغرطــة حتــى يتقــدّم  تَحَــتْ 
َ
ف ــر، 

ّ
وفــي مشــهد مؤث

ــه رفــض ذلــك  و اِلتفــت قائلا:»قدّموهــا أوّلا«  وكان يقصــد 
ّ
 أن

ّ
الجماهيــر، إل

نعــش  رينــات،  وهكــذا تقــدّم حملــة النّعــش فــي منظــر مهيــب.

٭٭٭٭٭
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 أن
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و بســبب تضحيــات العديــد مــن المناضليــن العظمــى،  الحــرب العالميــة  

و صنعــت  ــامل،  
ّ

السّــام الش أنــوار   أضــاءت  المجهوليــن،   المناضــات  و 

لنــا أبطــالا و بطــولات، و قصصــا عــن عظمــاء مــا فتــأت تــروى  إلــى يومنــا هــذا 

و ستظلّ كذلك تعاقب الأجيال. 

  المعركة في نهر موثول الثانية،  و في ذلك اليوم ولد لنا بطلان اِثنان، أحدهما 

ــب  قِّ
ُ
يدعــى )بلمختــار( وجدنــا اِســمه محفــورا  علــى صخــر تــذكاريّ و  الآخــر  ل

بيوغرطــة،  ومــع مــرور الوقــت اِنتشــرت قصّــة شــجاعتهما.

ــه لا يحتــاج إلــى قبــر، لكــن مــن الأفضــل أن يحصــل علــى ذلــك، لأنّ 
ّ
لقــد قــال بأن

النّــاس بحاجــة ل�شــيء كهــذا حتــى يلتفّــوا مــن حولــه، لقــد م�ضــى وقــت طويــل، 

ا، كلمــات ردّدهــا يوغرطــة العالمــي، وقــف هنــاك وحنيــن الما�ضــي  طويــل جــدًّ

ممــزوج بإنجــازات المســتقبل: 

ــي أراك 
ّ
فإن مــي، حتــى و إن أخــذ المــوج جســدك، 

ّ
معل غــدوتُ  كمــا تمنّيــتَ   «

دائمــا فــي نصــب كلِّ جنــدي مجهــول« و هــو كذلــك،  تشــدّه اِبنتــه الصّغيــرة  مــن 

ســرواله، فيدنــو منهــا:

- ما بك رينات؟

- أبي، أنا سعيدة بحملي هذا الاسم الرّائع، فكيف تبادر إلى ذهنك؟

- لِم َتودّين معرفة ذلك؟

ــك كنــت مــن عشــاق أغانــي فنّانــة يهوديّــة 
ّ
- اممــم أبــي، أخبرنــي أخــي الأكبــر بأن

دعــى رينــات الوهرانيّــة، فهــل ذلــك صحيــح؟
ُ
ت

105تقي الدّين بوسكين

و بســبب تضحيــات العديــد مــن المناضليــن العظمــى،  الحــرب العالميــة  

و صنعــت  ــامل،  
ّ

السّــام الش أنــوار   أضــاءت  المجهوليــن،   المناضــات  و 

لنــا أبطــالا و بطــولات، و قصصــا عــن عظمــاء مــا فتــأت تــروى  إلــى يومنــا هــذا 

و ستظلّ كذلك تعاقب الأجيال. 

  المعركة في نهر موثول الثانية،  و في ذلك اليوم ولد لنا بطلان اِثنان، أحدهما 

ــب  قِّ
ُ
يدعــى )بلمختــار( وجدنــا اِســمه محفــورا  علــى صخــر تــذكاريّ و  الآخــر  ل

بيوغرطــة،  ومــع مــرور الوقــت اِنتشــرت قصّــة شــجاعتهما.

ــه لا يحتــاج إلــى قبــر، لكــن مــن الأفضــل أن يحصــل علــى ذلــك، لأنّ 
ّ
لقــد قــال بأن

النّــاس بحاجــة ل�شــيء كهــذا حتــى يلتفّــوا مــن حولــه، لقــد م�ضــى وقــت طويــل، 

ا، كلمــات ردّدهــا يوغرطــة العالمــي، وقــف هنــاك وحنيــن الما�ضــي  طويــل جــدًّ

ممــزوج بإنجــازات المســتقبل: 

ــي أراك 
ّ
فإن مــي، حتــى و إن أخــذ المــوج جســدك، 

ّ
معل غــدوتُ  كمــا تمنّيــتَ   «

دائمــا فــي نصــب كلِّ جنــدي مجهــول« و هــو كذلــك،  تشــدّه اِبنتــه الصّغيــرة  مــن 

ســرواله، فيدنــو منهــا:

- ما بك رينات؟

- أبي، أنا سعيدة بحملي هذا الاسم الرّائع، فكيف تبادر إلى ذهنك؟

- لِم َتودّين معرفة ذلك؟

ــك كنــت مــن عشــاق أغانــي فنّانــة يهوديّــة 
ّ
- اممــم أبــي، أخبرنــي أخــي الأكبــر بأن

دعــى رينــات الوهرانيّــة، فهــل ذلــك صحيــح؟
ُ
ت



سوبار فوحا 106

- لا بــأس قــد تتشــابه الأســماء! ولكــن رينــات أو العميــل »فــاي« قصّــة طويلــة، 

قــد أقصّهــا عليــك يومــا مــا، ثــم تنهّــد : » لقــد أصبحــت ضيّقــا أيّهــا المشــاغب«.

نظرت إليه رينات الصغيرة:

 و أخرجــت هــذا الحــذاء 
ّ

إل ــامخ، 
ّ

مــا جئنــا لزيــارة هــذا القبــر الش
ّ
كل أبــي!،   -

ثــم نظــرت إلــى قدميــك؟ البلاســتيكي،  

- تقصدين سوبار فوحا؟

- أجل.

ــص مــن هــذه الفضوليــة؟«.  رينــات، 
ّ
- »أســئلتها كثيــرة و محرجــة، كيــف أتخل

يالــه مــن جيــل متعــب.  أووه لقــد نامــت، دون أن تنتظــر الأجوبــة،  رينــات... 

اِبتســم يوغرطــة، و أمــل كبيــر يحــذوه للحفــاظ علــى السّــام مخاطبــا مــن فــي 

رني بإبتسامتك الأولى... 
ّ
القبر: » هي لا تدري بأنّ هذا الحذاء البلاستيكي يذك

ك اِمتلكت واحدا مثله، في الواقع هو حذاء يشيخ و لا يتمزّق، 
ّ
فهمت يبدو أن

عيــن بفكــر الغــال... لقــد تحقّقــت 
ّ
و بالإمــكان الوثــوق بــه. خــاف أولئــك المتنط

النبــوءة، و قــد صدقــت حيــن كنــت  تــردّد دائمــا بــأنّ »العصابــة أفــكار قبــل أن 

تكــون أفــرادًا، أفــكار يحتضنهــا أشــرارٌ، فيالــك مــن رجــل!«.

مــه و الرّوايــة بيــده: صحيــح أنّهــا لــم 
ّ
بّــلَ النّصــب التّــذكاري لمعل

َ
ثــم اِنحنــى، ق

صبــح عمــا ســنيمائيّا كمــا تمنّيــتَ، ربّمــا لأنّ الواقــع رفــض تســليمها لغيــره، 
ُ
ت

م أختــام النّضــال فــي معركتــك الأخيــرة و لــم 
ّ
ســل

ُ
 تنصيــري، و لــم ت

ُّ
لــم تحــاول قــط

تستســلم، فمــن أيّ معــدن أنــت؟… 
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و قبــل أن أغــادر هــذا القبــو،   روايتــك كمــا تمنيــت،  لقــد اِكتملــتْ  مــي  
ّ
معل

أستســمحك كــي أضــع علــى قبــرك الافترا�ضــي كتابــك الرّائــع الكامل)فخامــة 

أحللنــا السّــام، شــاهد فقــط. لقــد   مــي  
ّ
معل ــعب(، 

ّ
الش

...أمّا هناك في ذلك المكان المظلم:

قافــي: الرّئيــس رفقــة ابنتــه مــن دون حــرس، داخــل غرفــة الضّريــح.
ّ
الملحــق الث

فريــق الاغتيــال: قــوّة المتفجّــرات التــي قمنــا بزرعهــا كفيلــة بتحويلــه إلــى غبــار.

السّفير: سنوات مرّت على جلسة الإستاد تلك؟نحن أيضا سنكمل قصّتنا، 

مي لوسيفر شاهد فقط.
ّ
معل

عب ؟ أم أنّ 
ّ

ن الأعداء من اِزهاق روح الرّئيس و إيقاف حلم الش
ّ
هل  سيتمك

ظهور ذلك العميل الغامض»واي« حنطي البشرة سيــــــــ   ؟

هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من رواية»سوبار فوحا«.

تقي الدّين بوسكين
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والو و بلمختار

وإلى ذلك الحين، يجب عليك أيها القارئ العثور أو استرداد أعز 

أصدقائك، وإن بدا ذلك صعبا، أليس كذلك.
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أصدقائك، وإن بدا ذلك صعبا، أليس كذلك.
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